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الأهالي 


عشتار ومأساة تموز 


المحتويات 


الفصل الأول 
إلهة وإله الخصب» جذور للعتقدات للخاصة بهما ف حضارة ولاي 
0 افندين إعبادة إلهة ولله اخصب عدرنيك عصور ماق التاريخ. اله 
بالإيهة الجزرية عشتال أسبق ا ا في سومر من غيرها؟ هل كال 
دموزي لاوز في الأصل اشنا كلك من ملوك سلالة الوركلء الأذلى؟ 
نعوت ورموز وخصائص إلهة وله الخصب كما عبر عنها السومريون 
ليون فى "انوع اللسنمارية والاكار الفنية: 


الفصل الثاني 
إنانا إعشتار) عبر العصور (أقدم الأدلة على عبلاة إلهة الخصب. 
مدينة الور كاء باعتبارها مر كرا لعبادة إنان. أأسطورة نقل مقومات 
الحضارة إلى الورك على يده الألهة إنان. أسطورة إنانا وشجرة 
الخالوب. عشتار و كلكامش ملك الإوكاه عشتار وسرجون الأكدي. 
أم سر جولن هل كانت الكاهنة العظمى فى باحدى معابد إالهة الخصب 
عشتار؟ أمثلة توضيحية على استمرار 00 الإلهة عشتار ذ 7 
التاريخية اللاحقة: العصر الابلي القديم. العصر ور 
الاشوري. العصر البابلى الخديث). 
الفصل الثالث 
إإنانا إعشتال) إلهة المب والجنس: مغامراتها العاطفية مع الراعي 
والفلاح (أسطورة إنانا والعوم سو كاليتودو. إنانا ين الفلااح 0 
هل تتزوج من أنكيمدو أم من الراعي دموزي؟ نص اللوار اللسومري يبن 
الراعي وغرعه الفلاح. دور الإله تو في إقناع الألهة إنانا للزواج من 
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الراعي. قصائد عاطفية تي قصة الحب بين إنانا ودموزي. زواج إنان). 


الفصل الرابع 

نزول إنانا (عشتال إلى العالم الأسفل (إبحث تفصيلي مقارن بين 
اللسحتين السومرية والاشورية من هذه الرحلة. الهدف من رحلة الألية 
إلى عالم الأمرو ات. خط ا الرأي القديم القائل ,إن الألهة إنانك نا تنزل إلى 
العالم الأسفل لانقلا زوجها دموزي إاقون). لقد كانت إنانا إعشتان) 
السبب الباشر في مأساة حبيبها وزوجها دموزي. آخر البحوث في حقل 
السومريات ينبت أن الألهة هي الي سلمت زوجها إلى شياطين العالم 
الأسفل من أجل أن تنقذ نفسها من قِبِضتهم. حلم دموزي الذي سس 
من خلاله بقرب نهايته الخزنة. النص السومري الكامل لاأسطورة نزول 
إنانا إلى العالم الأسفق. 


الفصل الخامس 

0 دموزي لخدن والزويج العااو (ذده. دموزي: من نالا 
ا ا موت دموزي قف أوالعكان ذلك يي و روج 
على 5 القائل بن دموزي كان ب من سلالة ار كل الأذلى. 
زواج الألية في اللدن اللسومرية اغنتلفة. الزواج اللقدس أي زواج لللك 
من الكاهنة باعتباره محاكاة طقسية للزواج الإلهي. اللقابر الللكية في أأر 
هل تل آثارها بقايا طقوس وشعائر الزواج القدس فى العصر لكر من 
فجر السلالات؟ استعراض تاريحخي للزواج اللقدس في العصور اللاحقة. 
وريه ا عن شعائر لت 8 عى نوه انطو من 0 
الزواج اللقدس كت أضصبح الزواج القدس ا الحتفال وأ الأسنة 
البابلية 00 البغاء اللقدس باعتباره من طقوس الخصب. متاقشة 
روليات هيرودوتس عن مشاهداته في بابل بشال البغله للقدس. تفسير 
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الفصل السادس 
مأساة دموزي (قون) والمزن الجماعي إموت دموزي والأثر الذي 
تر كه في معتقدات 0 وادي الرافدين. للناحات على دموزي. مقارنة 
بين للهة البات التى تشترك في صفة للوت والبعث في لخضارات 
القدعة الث الذي تر كه موت دموزي 5 تراث الأم القدعة 
وللعاصرة). 
5 
النسخة السومرية لنزول (إنانا إلى العالم الاسفق). 
ثبت بالراجع الأساسية للبحث. 


المصورات 











عشتار ومأساة تموز 


المقدمة 


«عشتار ومأساة ون» بحث يتناول للعتقدات والطقوس الخاصة يالهة 
الخصب وبزوجها اله الخضار وللاشية فى وادي الرائدين. فقد عرفت 
إلهة الخصب عند السومرين باسم إثانا وعرف زوجها إله الخضار 
وللاطية باسم دموزي. غير أننا فضلنا استعمال التسمية الزرية «عشتارار 
ودقون» عنواناً للكتاب على التسمية السومرية «إنانه و(دموزي» نظرا 
لشيوعها على الرغم من أن اللعتقدات والطقوس الخاصة بهذين الإلهين 
ترجع إلى جذور سوهرية. 


بقع هذا البحث في ستة فصول يتناول الأول منها أقدم الأذلة على 
وجود طقوس الخصب عند إنسان عصور ماققل التاريخ في وادي 
الرافدين واستمرارها في العصور التاريخية اللاحقة على ضوع الادلة 
الأثرية والكتايية. وقد تحدثنا في هذا الفصل عن أقدم الأدلة على عبادة 
الإلهة إنانا عند السومرين وعشتار عند الكزريين وجتنا. على ذكر 
ومناقشة الرأي القائل بأ عبادة إإلهة الخصب ترجع أصلاً إلى جذور 
جزرية في وادي الرادين وأن السومريين اتخذوا من أأحد نعوتها «ملكة 
اأسماء) تسمية : لها في لنتهم والتي عرفت بزإنانا». بعد ذلك عرجنا 
على ذكر له الخصب دموزي وعلى مناقشة الرأي القائل بأ هذا الإله 
كان في الأصل ملكا من ملوك سلالة الورك الأولى. وأخيراً ذكرنا 
الخصائص والصفات التي نسبها العر 0 ن القدماء إلى إلهة الخصب وإلى 
زوجها دموزي والتي عبروا عنها مي في النصوص اللسمارية والأعمال 
الفنية. 


وبالنظ لأهمية عبادة الإلهة عشتار لإنان لسكان وادي الرافدين 
واستمرارها فى مختلف العصور فقد أعطنا في الفصل الثاني لاج 
مهن الشزاهد عل تمزه الامشوزية عن السصل الاريى: 
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وتناولنا في الفصل الثالث بشيء من التفصيل الأو الذي تركته الإلهة 
عشتال. بصفتها إلهة الحب والللنس في الأساطير السومرية والبابلية 
وخاصة ماكان له علاقة بحيبها كوز. وقد حاولنا من خلال ذلك أن 
تتبع ونبرز قصة الب بين إنانا ودموزي من بدابتها ,إلى أن انتههمت 
بزواجههما. 


وخصصنا النصلي الرابع لبحث الأسطورة اللعروفة برحلة أ نزول 
عشتار إلى العالم الأسفل ولتي السفرات في النهاية عن تدكر عشتار إلى 
زوجها قوز عندما سلمته بديلا عنها الى شياطين العالم الأسقل. وبالنظ 
لأحمية هذه الاستطدزة وخاصة من الوجهة الدينية باعهارها من أهم 
الوثاثق اللسمارية عن معتقدات السومرين والبابليين فيما يتعلق بعالم 
الأمموات. فقد رإينا أله من الضوري تعريها من |أصلها السومري على 
ضوء آخر البحوث اللي نشرت في هذا الشأن وخاصة بعدأن تم 
اكتشاف خائتها التي بقيت غير معروفة حي سنة كاث5 ١‏ وتصموق 
الفصلٍ الرابع ف نهابته 0 دموزي الذي تبأ الإله من خلاله بأل حادق 
خطيراً على وش أن بيقع له وهو ماللحقن فلا عندما حجي عليه مياطين 
العالم الأسفق ذالقوا القبض عليه على النحو الذي تصفه أسطورة «نزول 
عشتار إلى العالم الأسفق» في الجزء اللتامي منها. 


3 نا الل كاين إنه يتاول بالتفصيل كيف أن زواج إلهة الشب 
الكش الرئْسة 3 55 لادين وهو رت ين اخخصين بالزواج 
الطقس 0 في المجتمعات ا وبالنظر ١‏ لأحية 5 القدس من 
وجية نظر سكان ولاي الرافدين فقّد حونا الإلمام بكل تفصيل”ته 0 
نعرضه ياطره التاريخى منذ أقدم العصور وحتى آخر الأدوار النضارية 
في وادي الراذدين مع ذكر مختلف ا اليك للتعلقة به. 
مناسبة الإقامة 9 الزن 0 العزه. ولذلك فؤإننا تناونا في 
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الفصل السادس مراسم العزاء اللي كانت تقام على قوز وقدمنا خلاج من 
قصائد الرثل 0 لناحات التي كنت تقرأ في تلك اللناسبة. وي خاقة 
هذا الفصل الأخير رأبنا أنه من الضروري أن نشير إلى الآثار التي تركتها 
طقوس الخصب وللعتقدات للتعلقة بالالهة عشتار والاله وز فى 
مجتمعات الشرق الأدنى القديم وإلى الرواسب التي تركتها في تراث 
بعض من الشعوب للعاصرة. 

ولابد ثنا من أن نوضح للقارىء الكريم أن اختصاصنا العلمي في 
موضوء اللغة السومرية وأذابها أعطانا فرصة ثمينة قد لانتوفز لغير ذوي 
الاختصاص 5 استقصلء مثل هذا للوضوع الشائك من همصلاره 
الية ولذلك ان «عشتار وماساة وز بحث علمي يهدف إلى 
الكشف عن جانب مهم من جوانب_ اللعتقدات عند سكا ولاير 
الرافدين استناداً إلى الأثار والوثائق اللسمارية سواء ماكان منها مدوناً 
بالسومرية ْم الأشورية. ويستمد هذا البحث أهميته من حقيقة مهمة 
وهي أن اللعتقدات اللتعلقة بالإلهة عشتار وبالإله كوز قد طغنت على 
غيرها في الشهرة لألها ترتبط أساساً بطقوس الخصب التي كان من 
الضروري إقامتها لضمان عنصر الخصب في الطبيعة وتوفِر الكيرات 
للمجتمع البشري. وهنا يكمن السر في الشهرة والاميينة التي ١كتسبها‏ 
كل من وز وعشتار في مختلف العصور وفي تسرب كثير من اللفاهيم 
للتعلقة بهما إلى أنحاء بعيدة من العالم القديم. 

ولا بد لنا من الإإشارة هنا إلى أن مانشرناه عن الطقوس وللعتقدات 
الخاصة بالإلهة عشتار والإله وز في امجلدين الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين هن مجلة سومر يشكل جزءاً مهما من هذا الكتاب. 


الدكتور فاضل عبد الواحد علي 
أستاذ اللغة السومرية وأدابها 
جامعة بغداد 
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الفصل الأول 
إلهة وإله الخصب 
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هناك حقيقة واضحة أدركها الإنسان منذ عصور قديمة جداً وهي أن بقاءه مرهون 
بشيئين اثنين: أولهما الغذاء وثانيهما التكاثر. فبدون الغذاء يموت الإنسان وبدون 
0 جنسه إلى الأبد. ولذلك فقد كان لخصب الطبيعة. كوفرة المياه وكثرة 
النباتات والحيوانات» أهمية بالغة بالنسبة للإنسان حتى أنها احتلت حيزاً كبيراً من 
معتقداته وممارساته السحرية - الدينية سواء في عصور ماقبل التاريخ أم في العصور 
التاريخية. 

وقد لاحظ الإنسان منذ أزمان بعيدة أن هذه الطبيعة بخصبها ووفرة مياهها وكثرة 
حيواناتها غالباً ما #خير وتتقلب فيحل فيها الجدب بدل الخصب عندما تجف الينابيع 
وتذوى الأعشاب وتختفى الحيوانات وأخيراً يصبح من الصعب على الإنسان الحصول 
على غذائه وآنذاك 0 عرضة للفناء. وتجسمت خطورة مثل هذه التغيرات بالنسبة 
للإنسان خاصة في العصور التي سبقت توصله إلى معرفة الزراعة وتدجين 0 
وهي الفترة المعروفة ب بجمع القوت التي كان الإنسان خلالها يحصل على غذائه ب 

جمعه وليس 5-6 

وفي خلال مرحلة من مراحل تطور فكرهء بدأ الإنسان يتصور أن في مقدوره 
تعر الظبيية لصالحه ليستطيع من خلال ذلك تفادي النتائج السلبية التي قد تؤدي 
إليها تلك التغيرات. وكانت تلك بداية الاعتقاد بقوة السحر القائم على مبدأ التشبيه 
والذي يهدف إلى استحداث الشيء بتقليد عملية حدوثه. ولهذا 2 كان الإنسان 
يقيم طقوساً سحرية يتقمص من خلالها ظاهرة طبيعية معينة أو شيئاً معيناً وجوده حاجة 
ملحة كأن يكون نزول المطر أو ظهور الشمس أو تزايد الماشية.. 

إن الأدلة الأثرية على وجود المعتقدات السحرية ‏ الدينية عند الإنسان ترجع إلى 
العصر الحجري القديم غير أنها من دون شك لاتمثل أقدم أطوار تلك المعتقدات» إذ 
ينبغي وأن سبقتها أزمان قبل أن يهتدي الإنسان إلى تسجيلها أو التعبير عنها بشكل 
ملموس. فقد عثر في كهوف فرنسا وإسبانيا على رسوم بالألوان 00 
اليوانات والطيور والأسماك التي كان الإنسان يصطادها لغذائه. ولاشك في أ 
رسمها كان بدافع سحري إذ اعتقد إنسان العصر الحجري القديم أن وجود 0 
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على جدران الكهف يبدل يوانات ذاتها تحت سيطرته إياناً منه بالمنطق السحري 
الحجري القديم عن وجه ا إلى الدور امجدليني (ممستتلم3ع112) الذي يمع 
تاريخه بين 0.ثه.ه١‏ و٠٠٠6‏ ق.م. واعتقاداً منه بالمبداً نفسه فقد صنع الإنسان في 
هذا ا صغيرة 0 ادي من العاج والعظام والحجر والطين يمثل 
الخلاقة في الطبيعة التي سس 22 «بالأم» والتي عه ات بعل بالإلهة 
ل 600 1 

م 


ولكن بمرور الزمن بدأ الإنسان يتصور بأن هذا الكون ومايحتويه من مظاهر طبيعية 
مختلفة إنما تسيطر عليها قوى خفية هائلة وأن تقلب وتغير مظاهر الطبيعة إنما يعزى إلى 
تلك القوى نفسها. وعندما جسد الإنسان القوى المهيمنة في إلهة تصورها قياساً على 
البشر في جنسين مذكر ومؤنث» فقد كان منطقياً أن يعزو كل مظاهر المختصب 
والتكاثر في الطبيعة بما في ذلك تكاثر الإنسان والحيوان والنبات إلى قوى الخصب 
الإلهية المتمثلة بالإلهة الأم (التي عرفت فيما بعد تحت اسم | إنانا أو عشتار) ويإله 
الخصب (دموزي أو تموز). وكان منطقياً بالمثل أن يعزو أيضاً كل مظاهر الجفاف 


الال يي ات يس 
١‏ عثر في عدد من كهوف فرنسا وأسبائيا على رسوم صنعها الإنسان الحجري القديم محفورة أو 
مرسومة بالالوان على الجدران تمثل حيوانات مختلفة مثل البيزون» والثور» وغزال الرثة» والدب» 
والخنزير ووحيد القرن» والحصان. والماموث... وتمتاز هذه الرسوم بواقعية مدهشة (الشكل رقم .)١‏ 
وعثر في أحد الكهوف في فرنسا على رسوم أدمية بعضها محفور على الحجر. ومن ذلك رسم يمثل 
امرأة عارية حبلى تحمل في يدها قرن بيزون وقد لون الرسم باللون الأحمر» وهو اللون الذي استعمله 
إنسان العصر ال حجري القديم في الرسومات ذات المغزى الطقسي لترمز إلى الدم, مصدر الحياة. 
ولاشك في أن المثل هذه الرسومات مدلولات تتعلق بعقيدة الخصب والإنجاب والتكاثر. وترك إنسان 
هذا العصر أيضاً مشاهد أخرى ما له علاقة بالطقوس السحرية للتأثير على الحيوانات من أجل صيدها 
أو تكاثرها ومن ذلك مشاهد رقصات تنكرية ‏ طقسية» والتي من بينها رسوم في كهوف مختلفة تمثل 
سحرة في أزياء تدكرية حيوانية (الشكل رقم .)١‏ 
حول المفاهيم السحرية ‏ الدينية لهذه الرسوم وحول المعتقدات الخاصة بالآلهة الأم يراجع: 
25 .13 .مم ,(1959) رؤوع6000© «عطاه81 عط ه لمان عط1' ,وعسول .0 .]1 
2 - 118 .مم ,(1956) ,(دمغتلء لدمءة5) عتضآب0 لصة ممعتاعظ ,ازققلة81 .4 
.45 - جك مم ,(1964) ,هدك8ا عترماقتطء2 يمقصنا8 .2 - فأكتاوتلة .ل 
وكأمثلة على فكرة الخصب التي عبر عنها إنسان العصور الحجرية بالدمى التي تمثل الأم أو المرأة الحبلى 
انظر الصورة رقم 7. 
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عشتار ومأساة تموز 


والنقص في الخيرات كإصفرار العشب وندرة الأمطار وقلة اللبن في الماشية إلى اختفاء 
أو موت) إله الخصب في العالم الأسفل. ولذلك أيضاً فقد أصبح طغيان المياه في 
موسم الفيضان السنوي في نظر إنسان العصور القديمة انعكاساً لغضب آلهة الياه 
الأزلية القديمة (ايسو وتيامة) وأن انحسار مياه الفيضان كان دليلاً على اندحار ها أمام 
قوى الآلهة الحديثة. وسنرى في الفصولٍ القادمة من هذا البحث كيف أن هذا الربط 
0 الطبيعية وبين القوى الالهية أدى في العصور التاريخية اللاحقة إلى ظهور 
من الطقوس المهمة والتي كان من أبرزها في مجال معتقدات الخصب مايعرف 
0 واج المقدس» و«الحزن الجماعي على موت الاله) وفي مجال العقيدة الخاصة بخلق 
الكون والإنسان مايعرف «بقصة الخليقة واحتفال رأس السنة). 


وعلى الرغم من ظهور هذه التفسيرات وغيرها بشأن تغير الظواهر الطبيعية فإن 
الاعتقاد بقوة الطقوس السحرية لم تختف كلياً. إذ بقي الإنسان يعتقد بأن في مقدوره 
أن يسهم في استحداث تلك التغيرات التي عن انها أن تساعد إله الخصب امحتجز أو 
الميت في العالم الأسفل في صراعه مع القوى الشريرة ليعود ثانية وتعود معه مظاهر 
الحياة إلى الأرض. وعلى هذا النحو ل العقيدة الدينية القائلة» على سبيل المثال» 
يموت وبعث إله الخصب بالعقيدة السحرية القديمة القائلة يإمكان استعادة الاله من 
الموت0©. ومن هنا أيضاً نشأت فكرة «الدراما» السنوية التي كانت تجري خلالها 
طقوس هي في حقيقتها تقليد أو محاكاة للالهة نفسهاء سواء في زواجها (وهو 
ماعرف فيما بعد بطقوس الزواج المقدس)» أم في موتها وبعثها (طقوس الحزن الجماعي 
على موت الاله) أم في صراعها مع بعضها الآخر وخلقها الكون والإنسان (طقوس 
الخليقة). 


وبقدر ما يتعلق الأمر بوادي الرافدين» فإن الأدلة على وجود العقيدة الخاصة 
بالإلهة الأم بين السكان تعود إلى أقدم المستوطنات الزراعية المعروفة لحد الأن. إذ عثر 
في جرمو التي يرقى زمنها إلى الألف السادس قبل الميلاد على مجموعة من الدمى 
يمثل قسم منها نسوة حبالى مع سمنة مفرطة في الأرداف رمزاً للخصب. وعثر أيضاً 
على نماذج ممائلة للالهة الأم في مواقع أخرى تعود إلى المراحل اللاحقة من العصر 
الحجري الحديث مثل تل الصوان وحسونه وحلف والعبيد. وإلى جانب دمى الالهة 
الأم» فقد عثر في حسونه» وهي قرية من العصر الحجري الحديث قرب الموصل؛ 


؟ - 2 .3 .مم ,1 ,701 1 ,)تدم .طعناه8 صعل001) غ18 رتعمة1. 
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ل 0 مسيره بيك الت" ا 
حلف اللاحق فالملااحظ في دمى الطين أنها كانت تتصف» بالإضافة إلي السمنة 
عند الأرداف, بثديين كبيرين 0 تحيط ا يداك من 0 م أن ل 
خطوط من الوشم 0 
هذا وقد لاحظ الأستاذ ملوان من خلال تنقيباته في تل أربجية أن وجود دلايات 
من الحجر على شكل رأس وظلف الثور ووجود الرسومات الكثيرة لرأس الثور على 
فخار عصر حلف» يشير إلى أن الثور كان في نظر سكان ذلك العصر (في حدود 
قبل الميلاد) رهزا للعنصر المذكر في الطبيعة إوأنه اعتبر يرا للالهة الأم2», 
م في أن هذه الملاحظة 0 اعبار ذلك لأن الثور أصبح فعلاً في العصور 


ا هذه المعورة للالهة الأم كما تمثلها دمى الطين من عصور ماقبل التاريخ 
استمرت في خلال العصور التاريخية الللاحقة ذ فى الوركاء وجمدة نصر وفجر 
السلالات... وإذا كنا نجهل الاسم الذي أطلقه 1 عصور ماقبل التاريخ على 
الهتهم الأم لانعدام الكتابة آنذاك» وإذا كنا يما جهل مضمون الدعوات والصلوات 
التي كانت ترفع لها والطقوس التي كانت تقام من أجلهاء فإن بحوزتنا تفصيلاات 
كثيرة ووافية عن كل ذلك في العصور التاريخية. فقد ترك سكان وادي الرافدين» فى 
العصور السومرية والبابلية والآشورية» تآليف كثيرة كالأساطير والدعوات ا 
والقصص التي يستطيع الباحث من خلالها الاطلاع على معلومات وافية عن الالهة 
الأم التي سماها السومريون إنانا (3822ه1 ملكة السماء) والجزريون عشتار» وعن 
المعتقدات المتعلقة بها وبزوجها إله الخصب. ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن 
الصورة التي تخيلها الإنسان للالهة الأم في وادي الرافدين ومثلها على دمى الطين في 
حدود ٠‏ قبل الميلاد بقيت هي ذات الصورة التي يمكن أن نجدها في رقم الطين 
المسمارية عن الالهة الأم بعد خمسة آلاف سنة أو أكثر من هذا التاريخ. فالأسطر 
التالية التي نقتبسها من قصيدة سومرية قيلت في مديح الالهة إنانا (الإلهة الأم عند 
السومريين) في حدود ٠‏ ق.م. تذكرنا بالدمى التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي 
* - انظر الشكل (5). 
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عشتار ومأساة تموز 


عبر من خلالها إنسان عصور ماقبل التاريخ عن الخصب بالسمنة والثديين الكبيرين. 
فالالهة إنانا هي أيضاً مصدر الخصب: الماء والزرع والحب والخبز.... تتدفق كلها من 
«ثدييها): 
«ثدياك سيدتي» حقل معطاء 
تدياك إناناء حقل معطاء 
حقل واسع واسع (يفيض») بالزررع 
حقل واسع «يفيض») بالحب 
وبالماء الذي يتدفق ‏ للمولى - من العلى 
وبالخبز الخبز من العلى 
فاسكبي لي للمولى المطيع» 27 منه)0©) 
من المعروف أن الحضارة وادي الرافدين جذور موغلة في القدم تسبق عصور 
لبومرين ران كبن اللين تعترن بهم جقارة البلاد الأصيلة الناضجة. وتمتد البدايات 
الأولى إلى أزمان الاستيطان في الكهوف», أي إلى مايعرف بمرحلة جمع القوت التي 
سبقت العا اسان الزراعة. فقد 00 ني كهف شانيدر (في محافظة أرييل) 
.ه ألف سنة. 0 على الإنسان في العصرين الى القديج والوسيط أن 0 
اه أن يقطع حطوة عظعة ع في العصر اللاحق كّ العصر لمحت 5 
عندما توصل في حدود مدء.8ة ق. 2 إلى معرفة الزراعة وتدجين الحيوانات. إن تعلم 
الإنسان الزراعة يتتبز اتقلاباً كيرا 2 عنه 00-07 اقتصادية 0 مهمة) إذ أنه 
جمعه 0 أدى إلى الاستقرار وبالتالي إلى ود القرى الزراعية الأولى . التي 5 
عددها بمرور الزمن وأصبحت قرى زراعية كبيرة. 
وأهم مايتمير به عصر القرىٍ الزراعية الأولى» إضافة إلى ممارسة الزراعة وتربية 
الحيوانات» أن الإنسان بدأ منذ الألف الرابع ق.م باستعمال الطين في صناعة الأواني 





ه - معقتصدكة 0م5302 عط :ع تتطوععائآ 4ه ماوت عط كمه كعنلم5 معدم لاعسدت ,تعسموي]1 
.04 .2 ,(1963) 6 .2810 ,107 ,آه7 وطفط" ,كاد 1 
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والأوعية المجاريه التي جاءتنا أقدم تماذج منها من قرية جرمو (شرقي مدينة ك ركوك). 
ومعروف أن الإنسان في هذا العصر استمر في استعمال الأدوات الحجرية التي عرفها 

في العصور الحجرية السابقة لأنه لم يكن قد توصل بعد إلى معرفة المعادن. ولكن هناك 
م الدلائل مايشير إلى أنه عرف بعض المعتقدات ذات المضامين السحرية ‏ الدينية 
ومارس بعض الطقوس الخاصة بالخصب والاثماء حيث كشفت التنقيبات» كما ذكرنا 
منت الأم وأخرى على شكل دلايات ورسوم للثور رمز ا لخصب 
و 


هكذا كانت البدايات ا لمان .في 00 وادضي 7 افدين ٠‏ منذ امار 
بيلاد سوهر وأكاد. 

ريمكن القول بصورة ة عامة أن م عير لخصارلة التي ١‏ استمد بنها را 
إلى ارين 6 ا الذين عاشوا متجاورين في العف انوي من رافق 
الرافدين منذ الأف الرابع. قبل الميلاد. وعلى الرغم من أن العراق تعرض 0-0 أعصور 

مختلفة إلى د وحكم أقوام غريبة أخرى» فإن حضارته حافظت على شخصيتها 

المميزة كما أنهاء إضافة إلى ذلك» أثرت بصورة واضحة في جوانب مختلفة ص حياة 
الأقوام الغازية. وإذا ماحولنا فحص مقومات التراث ا حضاري لوادي الرافدين بقصد 
تقويم دور كل من السومريين والجزريين (الساميين)2 فيظهر أنه كان للسومريين الفضل 
في وضع والبداياتة قرع قل الاذات والعلوم في حنين كاد 0 
في استنباط أقدم وسيلة دوين والتي اضطايم على تسميتها ب«الكتابة المسمارية). 0 
أخذها عنهم الجزريون فطوروها وأضافوا إليها كثيراً من القيم الصوتية الجديدة بما يلائم 
لغتهم التي لاتمت بأية صلة إلى اللغة السومرية. وفي نطاق الأدب وجد ا جزريونٍ في 
التراث السومري مادة غزيرة فدرسوها واستنسخوها من وثائقها القدبمة. وقد أحذ 
الجزريون الهيكل العام للقصة والأسطورة والملحمة السومرية ولكنهم أضافوا إلى ذلك 
1 - حول مزيد من التفاصيل انظر: 
.6 .2 ,102 .2 ,(801602 طاءه) أمفظ اأنعاعسطة :أ5ه7110 عط ده غطونة بجعل8 ,ع10نطات مله 
() حول مصطلح «الجزريون»» انظر الفصل الأول من كتابنا ا موسوم #من ألواح سومر إلى التوراة»» بغداد» .١9845‏ 
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الهيكل الحماً ودماة على نخد تغيين الأمقاة ابرت80: فخلقوا منه أدبا أ جديداً في شكله 
قدياً في أصوله. ويستطيع الباحث في موضوع القانون والقضاء أن يلاحظ نفس الخط 
أيضاً . إذ من المعروف أن أقدم القوانين من وادي الرافدين كانت سومرية. إلا أن تشريع 
قانون بالمعنى الواسع لم ينجز إلا في زمن الملك الأموري حمورابي ١175٠0 - ١17917(‏ 
ق.م) الذي أفاد من دون شك من القوانين السومرية السابقة لعصره فكانت شريعته 
أكثر تكاملاً وتفصيلاً ما سبقها0. 





وهذا القول ينطبق أيضاً على المعتقدات الدينية التي يرجع معظمها إلى أصول من الفكر 
السومري سواء في مجمع الآلهة («معطتصةط) التي عبدها سكان وادي الرافدين أم في نظام 
الكهانة والطقوس الدينية أم في المعتقدات الخاصة بخلق الكون والإنسان والحياة والوته أما 
التأثيرات التي تركها الجزريون في مجال المعتقدات الدينية منذ العصور الأولى لظهور 
الحضارة في جنوب العراق القديم فتنحصر بصورة رئيسة في إدخال عبادة عدد من الالهة 
الجزرية إلى بلاد سومر وفي تنسيق علاقتها مع الالهة الأخرى التي كانت تؤلف مجمع 
الالهة. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في البحث المفصل الذي نشره الأستاذ 801620 
وعنوانه «الالهة الجزرية القديمة في وادي الرافدين»9© والذي اعتمد فيه الكاتب كلياً على 
أسماء الأعلام الجزرية الواردة ة فى الوثائق المسمارية ويموجب ذلك فإن عدد الالهة الجزرية في 
الفترة التي سبقت العصر السرجوني أي ماقبل (00؟ ق.م) كان لايزيد عن ثلاثة 
عش ( 20 . وقد أضيفت أسماء الهة جزرية أخرى» وإن كانت قليلة العدد. في الفترات 
التاريخية اللاحقة وخاصة في زمن سيادة الأموريين ابتداء من نهاية الألف الثالث ق.ه0©. 





/ا - .12 .ص رعتنطوذع انآ ددهلو1؟ مهقتده 8261 ,ارعطاسما 

م كانت التأثيرات الحضارية المتبادلة بين السومريين والجزريين موضوعاً للمؤتمر التاسع للآشوريات المنعقد 
فى جنيف عام .١195٠‏ وقد صدر عن المؤتمر المذكور كراس يقع في ١51‏ صفحة يضم بحوثاً 
متكاملة تعتبر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لهذا الموضوع» وقد تناول المساهمون جوانب 
التأثيرات المتبادلة من زوايا مختلفة. ويتضح من ذلك أن تلك التأثيرات تعود إلى فجر العصور 
التأريخية وأنها شملت جوانب مختلفة من الحياة اليومية كالمفاهيم والعادات الاجتماعية والمعتقدات 
والأفكار الفلسفية والمفردات والاصطلاحات اللغوية وجوانب قانونية وتشريعية. انظر حول ذلك: 
.60 ,علاعصع0 ,عغزه1115 0 أء امشنل ععمناك8 رمدتل2عالة - متعصستا5 أعقتهه0) نانآ ماعمعمكم 

4 - عطوننهة مآ مذ ,"عتسقاممممء14 مه 5عممعاعهة عناوتائصس5 دعاتمتولط وما" ,متعناو8 .ل 
.3 - 17 .هم ,(1958) رعطءاتسعة دعانساكاط 

٠‏ - وهي: أددء ايا يدنه آلوم» ابسوم (سسومقع ايا (مق)ء إيلوم» عشتان أيشوم» ناروم» بادان 

(صهلة2)» سبين» شمش» شيبي . 

١‏ - من جملتها: مردوخ. نبو صربانيتوء أشور. 


"١ 











وقد أفاد الد كتور كريمر في بحثه عن (التأثيرات السومرية - البابلية في المعتقدات 
الدينية في وادي الرافدين» من النتائ نج التي توصل إليها بوتيرو فأكد ظاهرة القلة» في 
عدد الآلهة الجزرية في وادي رةه وكان منطقياً أن يستخلص من ذلك أن 
(مجمع الآلهة السومرية) هو من إبداع رجال الدين السومريين» إذ لو كان الأمر غير 
ذلك لكانت الآلهة الجزرية هي السائدة. وما يعزز هذه الفرضية أيضاً المكانة الثانوية 
التي احتلتها الآلهة الجزررية فيه والدور الثانوي الذي كانت تقوم به بالنسبة للالهة 
السومرية. 
إن من فو الالهة الجزرية التي أدخلت عبادتها إلى وادي الرافدين في عصر مبكر 
جداً هو ايا (84) إله المياه الأزلية والذي يوازيه عند السومريين انكي (علد) إله 
الأرض» ثم سين (8:0) إله القمر الذي يعرف في السومرية تحت اسم نا (مصصداح) ثم 
عسل رطممسفطة) إله الشمس الذي يرادفه الاله اود تو (6]) عند السو هريين. 0 
أن من د الألهة الجزرية التي كتب لها أن تلعب دوراً بارا في لاد والقصص 
والأساطير هي الالهة عشتار والتي سماها السومريون إنانا (ههههه). 
من المعروفب أن التسمية الأكدية عشتار (تهاط1/85) جزرية (سامية) أصلاً وأنها 
وجدت بصيغ أخرى مقاربة و في مناطق متعددة من الشرق الأدنى القديم منها )51م 
عند الأقوام الجزرية الشمالية الغرية وتطاهظ في رأس سمرة و41581م عند العرب في و 
جنوب ال جزيرة العرييةٍ ومن المهم أن نذكر بأن البابليين والآشوريين والكنعانيين 0 
عشتار بصفتها الهة أنثى» ماعدا العرب الجنوبيين الذين اتخذوا من عشتار إلهاً 
ذكر2"0, 
وبالإضافة إلى التشابه في اللفظ فإن مما يدل على وجود الصلة فى المعتقدات 
١‏ - انظر المرجع المذكور في الحاشية (8) حيث توجد مقالة الدكتور كريمر تحت عنوان: 
3 - 272 .مم ,"قدء11 دناه وتاعه :1085اء26 ممعمعام1 ممتلمعللمق - متعسيرد" 





١ *‏ في الواقع ان الاختلاف في تحديد جنس «عشتار» موجود حتى بالنسبة لوادي الرافدين وفي فترة 
مبكرة. إذ نجد أن بعض أسماء الأعلام الجزرية في الفترة التي سبقت العصر السرجوني 
(«نهمعمددع0) والتي يدعل في تركيبها اسم «عشتارا ( تكو ن مرة مذكرة مثل 1انامط 158181 (عشتار 
زوجي) ومرة مؤنثة مثل عسدنا عقاطة1 (عشتار أمي). . ومن الجائز أن يكون سبب الاضطراب نتيجة 
لوجود إلهين مختلفين جنساً عند أوائل الأقوام السامية التي استوطنت في وادي الرافدين أحدهما 
مذكر 5421م والآخر مؤنث 215ااوهظ حول مزيد من التفصيلاات انظر الصفحات 15-4١‏ من 
ا مرجع المذ كور في الخاشية رقم (9) من هذا البحث. تبجدر الاشارة فير هذا السياق أن السومريين 
اعتيروا عداطانتطكهة/< إلهة أنثى في حين اعتبر البابليون عددطنتطعصة< إلها ذكراً. 
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الخاصة بالالهة عشتار في وادي الرافدين وبين الاله عثر في جنوب الجزيرة العربية هو 
أن كلاً منهما كان قد جسد في نجمة سماوية ؟ ثم أنهما عبدا ضمن ثالوث المجموعة 
الشمسية (الشمس والقمر والزهرة) الذي 0 عبادته في جنوب الجزيرة العربية 
قدهاً. وأخيراً فإن مما يؤكد «النسب» الجزري للالهة عشتار اعتقاد سكان وادي 
الرافدين بأنها كانت بموجب بعض الروايات ابنة سين إله القمر وأخت شمش إله 
الشمس وهذا مايعزز علاقتها بثالوث المجموعة الشمسية. 

واعتماداً على هذه الآراء الدالة على الاسم الجزري للالهة عشتار وعلى بعض 
الخصائص المتعلقة بهاء فقد ذهب الدكتور كرير إلى القول أن السومريين أخذوا من 
الجزريين الأوائل في وادي الرافدين عبادة هذه الآلهة, وأنهم أدخلوا اسمها إلى مجمع 
الالهة السومرية تحت الاسم السومري المشهور «إنانا» 0 السماء)» 5-0 هو 
سب اعتقاد الد كتوز كرهر ليش اسما وإنها تعناً استعمله السومريون للاستعاضة به 
عن اسمها الحقيقي عشتار بمعنى ليقو © 

وأخيراً ولما كانت العلامة الصورية المستخدمة في كتابة اسم إنانا قد وجدت على 
أقدم أقدم ألواح الطين من عصر الو ركاء, التي يعود تاريخها إلى مايين 75 و. كان 
ق.م» فمن ن الطبيعي أن يتخذ الاستاذ كريمر من ذلك دليلاً على أن عبادة عشتار كانت 
معروفة في سومر في وقت بك دا ربما سبق بداية الألف الرابع قبل الميلاد. 

في اعتقادنا أنه ما من شك في أن اسم الالهة عشتار وبعض الصفات المعروفة عنها 
تعود إلى أصول جزرية كما يتضح ذلك من الأدلة اللغوية والتاريخية التي تشير إلى 
وجود عبادتها ين سكان جنوب الجزيرة العربية» غير أننا نخالف الأستاذ كريمر في رأيه 
الأخير القائل باتخاذ السومريين من عشتار آلهة تحت اسم إنانا. 

هناك أكر من سنب :واحد :يحول دون إمكانية الأعذ براي :الأستاة كرمن. من 
الواضح أنه جاء بهذا الرأي بوحي من مدلول إنانا «ملكة السماء»؛ الذي أعطاه 
الانطباع بأن السومريين ترجموا إحدى صفات عشتار الجزرية وصيروها اضيما. زكري 
لها. والحقيقة هي أن قراءة اسم الالهة بهذا الشكل (ممهمل) أصبح موضع شك عند 
بعض الباحثين وعلى رأسهم الأستاذ غلب الذي يقترح أن يقرأ اسم الالهة بشكل 
(منصهل) وآن كنا لانشاطره هذا الرئي270© لبعض الأسباب اللغوية. 


-.274 .ص رأك .زه ,تع و1 
6 - .79 - 72 .صم ,(1960) ,عل .701 ,11185 ."صنهم1 000055 عط 04 عسداخ عط1" رطاء 
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وما لاشك فيه أن الالهة إنانا (أو حتى ان - نن) كانت عند السومريين الالهة الأم 
بالدرجة الأولى بدليل أنها كانت تلقب تلقب ب«الأم» (2مة) ٠‏ فى النصوص السومرية ذات 
العلاقة بعبادتها وطقوسها. كما وأن المعتقدات والطقوس الخاصة بالخصب التي 

مارسها إنسان عصور ماقبل التاريخ في وادي الرافدين تتصل اتصالاً وثيقاً بفكرة الالهة 

الأم التي صنع لها الإنسان الدمى مما جثنا على ذكرها قبل قليل. ومن هذا يتضح أن 
فكرة الالهة الأم وطقوس المخصب المتصلة بها لم تكن أمرا غير مألوف عند سكان 
وادي الرافدين سواء في زمن ظهور السومريين أم قبلهم. ولهذا فمن غير المعقول أن 
يكون تأثير الجزريين ملموساً وفي هذه الناحية بالذات وبالقدر الذي ذهب إليه الأستاذ 
كرير. وعلى العكس من ذلك فإننا نجد أن المفاهيم السومرية» وخاصة في نطاق 
العقيدة الدينية» كانت هي المؤثرة» وأن تأثير الجزريين لايكاد يكون فلوسا في نطاق 
المعتقدات الأساسية بقدر ماهو واضح في جوانب حضارية أخرى. 

يضاف إلى ماتقدم أن المعتقدات المتصلة بالاله دموزي (تموز)» باعتباره إله الخصب 
قد أصبحت في عصر مبكر جداً جزءاً أساسياً ومكملاً لعبادة الالهة إنانا. والمعروف 
عن الاله دموزي (تنادسنادآ .الابن الصالح) أنه سومري وأن اسمه ومايدور حوله من 
0 وطفوفن تركت نر ماما وواضحاً في التراث البابلي. ا تؤكد 
مرة أخرى على أنتذور السو هرون كان أسامياً وخاصة فيما يتعلق بمسألة الالهة الأم 
وزوجها إله الخصب. 

ونود أن نذكر أخيراً بأن كتابة أسم الالهة إنانا في أقدم أشكاله على ألواح الطين 
السومرية وجوه رموزها منحوتة على أقدم الأختام والقطع الفنية المعروفة هو في اعتقادنا 
دليل يؤكد أيضاً بأن اسم الالهة إنانا (أو حتى ان - نن) كان من إبداع السومريين دون 
تأثيرات جررية. لذلك فالأصل الجرري للالهة عشتار ينبغي ألا يقودنا إلى الشك في 
الأصل السومري للالهة إنانا إذ ليس لهذا الشك مايبرره. ويبدو أن الجزريين الأوائل 
الذين استقروا في وادي الرافدين جاءوا يبعض العبادات المتعلقة بعشتار وغيرها من ا 
الأخرى مثل ايا وشمش وسين وأنهم وجدوا عند السومريين معتقدات دينية كان من 
مظاهرها البارزة التأكيد على عبادة الالهة الأم إنانا وعلى أهمية دورها ودور الاله ا 
في المعتقدات المتصلة با لخصب. وبرور الزمن ونتيجة لتجاور الجزريين مع السومريين 
طيلة قرون عديدة فقد نتج نوع من التطابق بين الالهة السومرية والجزرية فطوبقت إنانا 
مع عشتار وانكي مع ايا واتو مع شمش وننا مع سين طالما كانت هذه الالهة تتشابه في 
الصفات الأساسية العامة بصرف النظر عن الجزئيات. 
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وإذا كانت إنانا وعشتار اسمين لالهة واحدة هي الالهة الأم» فيبقى هناك سؤال 
مهم وهو أي من الطقوس والمعتقدات الخاصة بها سومري وأي منها جزري. إن 
الجواب على هذا السؤال ليس أمراً سهلاً ذلك لأن المعتقدات والطقوس المتصلة بالالهة 
الأم (إنانا أ عشتار) قد استمرت في كل العصور من تاريخ وادي الرافدين ولانهاء 
مثل بقية الأفكار والمفاهيم والمعتقدات السومرية والبابلية الاخرى أمتزجت بحكم 
تجاور السومريين والجزريين بحيث لم يعد أمراً سهلاً على الباحث أن يميز في معظم 
الأحيان الأضيول السومرية والجزرية. ولهذا السبب فإننا عندما نذكر لفظ (إنانا) أو 
(عشتار) في هذا البحث إنما نقصد الالهة التي عبدها وقدسها العراقيون القدماء 
بصرف النظر عن كونهم سومريين أو جزريين. غير أننا نضطر في كثير من الأحيان إلى 
استخدام لفظ دون الآخر خاصة عند الحديث عن التصوص المسمارية حيث تحتم علينا 
لغة النص نفسه استخدام الاسم السومري (إنانا) إذا كان النص سومرياء أوالاسم 
الجزري (عشتار) إذا كان النص مدوناً بالأكدية. ومن ناحية أخرى فقد فضلنا استخدام 
اللفظ الجذري (عشتار) عند الحديث عن الهة الخصب بصورة عامة نظراً لشيوع هذه 
التسمية ولكونها مألوفة بين القراء أكثر من التسمية السومرية (إنانا). 


تفيد كلمة عشتار في الأكدية معنى «الالهة) بصورة عامة وتعني أيضاً المعبودة الشخصية 
أو تمثالها والتي كان يتخذ منها الفرد قدياً وسيلة بينه ويين الالهة الأخرى7"©. وقد اشتق 
من هذا الاسم الصفة د)ذ:هاط1 بمعنى «المقدسة» التي أصبحت أحد نعوت الالهة عشتار. 
وجدير بالذكر أن هذه الصفة داذ:هاطة1 كانت تطلق أيضاً على صنف معين من النسوة 
اللائي كن على ماييدوء مكرسات للخدمة في المعابد حيث يرد ذكرهن في النصوص 
المسمارية مع أصناف أخر ى مثل (تاتطمةمسلتكل تططؤتل0) من كن يمتهن البغاء المقدس 
(00ئاناناومرط 2. لقد حظيت الالهة عشتار بقسط وافر من الألقاب والصفات التي 
تثثير في الحقيقة إلى الأدئقه امختلفة من صفاتها وخصائصها. وكانت من أبرز تلك الصفات 
وأكثرها شهرة كونها إلهة الخصب بامعنى الواسع لهذه الكلمة بما في ذلك من مدلولات 
على الجنس والتكائر والحب» وكونها أيضاً إلهة للحرب. ومن ناحية أخرى ققد كان يشار 
إليها في القطع الفنية برموز معينة من أشهرها حزمة من القصب ونجمة مثمنة. وستأتي على 
تفصيلات هذه الرموز في موضع لاحق من هذا البحث. 


من المعروف أن عقيدة «الخصب» التى سبق وأن ألمحنا إليهاء لم تكن مقصورة على 
56 -.11 270 .صم ,7017 ,لإتهممء01آ1 ممترزؤودة عط" 
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الالهة الأم وإنما كان يكملها بطبيعة الحال إله الخصب باعتباره العنصر المذكر في 
الطبيعة وهناك ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي أنه في الوقت الذي احتلت فيه 3 
الأم حيزاً كبيراً أ في المعتقدات الدينية لإنسان عصور ماقبل التاريخ؛ فإن الأدلة على 
عبادة إله الخحصب لم تكن بالشكل الواضح لدينا خاصة بالنسبة لوادي الرافدين. ومع 
ذلك فإن وجود الدلايات الحجرية المصنوعة على شكل رأس_ العور .وظلق. الثور 
وكذلك الرسومات التي تصور رأس هذا الحيوان على الأواني الفخارية في 0 
1.٠٠0(‏ ق.م) تجعل من الراجح أن سكان عصور ماقبل التاريخ في في العراق اتخذوا من 
الثور رمزاً للعنصر المذكر في الطبيعة وجعلوه نظيراً للالهة الأم.. ويستخلص الأستاذ 
ملوان من ذلك أن انتشار العقائد الخاصة بالثور قاذ زهرا للنمو والتكاثر في 
حضارات الشرق الأدنى القديم كانت نتيجة للتأثر بأفكار سكان حلف9"©. 


وفي العصور التاريخية تجسد إله الخصب في الأسطورة والطقوس السومرية والبابلية 
في إله شاب وراع سمأة السومريون دموزي (تتنادسن<1) (دمو: ابن» زي: بار 
مخلص) بينما كان «الثور الوحش» أحد ألقابه العديدة. والدعيقة فإن مدلول أسم هذا 
الاله (الابن البار أو امخلص)” 54 غير واضح إذا ماقورن ببقية أسماء الالهة اي ية 
الأخرى ى التي تكشف أسماؤها أحياناً عما تمثله من قوى ومظاهر طبيعية. وعلى 


الأرجح أن أسم «دموري» عبارة عن شكل مختصر من الاسم دموري 5 ابسو 
(نوطة- تعنتسناد[1 الابن المخلص اسان لمياه ا محيط) وهو إله يرد ذكره وذكر معبده 


في نصوص سلالة لكش إل 200 وقد عرف الاله دموزي عند الأكديين والعبرانيين 

١7‏ - .5.م ,لمعلامعولنآ سدتصم) 0م1150 1ه دعدءع6؟ 1156 - لإأصعم1" رمه842110 

4- في سنة ١161‏ إتقدم الأستاذ جاكبسون بتفسير جديد لاسم الإله دموزي فقال إنه يعني وهو الذي 
يعجل بالصغار (أي يقويهم» يكسبهم الصحة». 211 ر/نا0 1م18 ع8/21) ممععاءانو مط" 

,"0865 ع هناولا عط (لإطالوعط كان رأيه هذا مستمداً ما هو معروف عن دموزي «راعي الأغنام 

والماشية». ولذلك فقد كان دموزي في اعتقاده يمثل الموسم القصير للبن في الربيع وعندما تتوقف 
الأغنام عن درها فإن ذلك يرمز إلى موت الإله: ,"د81 مسة قمصهم1آ زه طاترك8 ع1" دعو م190 
.1601-6 .مم ,1959 12 ,لال 

4 -انظر: .7.9 .16 ,110 ,58 .م ..وعلةئ101 كممنام ضصعكم1 دعل كتامعم0 ررععرع5016 
وخلافاً لذلك فقد احاول الأستاذ فلكتشتاين من خلال دراسته لاسم الإله دموزي في النصوص 
المسمارية أن يثبت بأن دموزي ودموزي - ابسو اسمان لالهين مختلفين. حتى أنه ذهب إلى أبعد من 
ذلك عندما افترض بأن دموزي ‏ ابسو أسم لآلهة وليس لإله» وكان الأستاذ كريمر أول من سجل 
اعتراضه على رأي فلكنشتاين: 

.62 -41 .صم 4 316ده 2 صمعام1] عناوأع0 1ه زدوة مومع 1 عتسعلوزهع1 12 عل لمعا عامسرمه 0 
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بنفس التسمية السومرية قرياً أي «تموزي» و«تموز» على التوالي» وخلد اسمه في 
العربية والعبرية بشهر تموز. 
ولكن على الرغم من أن دموزي إله سومري وأن الطقوس الخاصة به احتلت حيزاً 
يننا في المعتقدات الدينية للقدماء سواء في وادي الرافدين أم خارجه. فإنه من غير 
المستبعد. في نظر بعض الباحثين. أن يكون هذا الإله فى الأصل شخصية تاريخية. 
رجت القائدة الود به للدارك حدق ون تلوة ‏ روا كل واكاك تند ا 
اسم دموري. الأول وقل حكم في فترة ماقبل الطوفان والتي خصص للوكها سنوات 
خيالية. وعن هذا الملك تذكر القائمة: «في مدينة بادتبيرا (2ئزط11” 820) حكم 
الاله دموزي الراعي "5.٠‏ سنة» أما الثاني فإنه أحد ملوك سلالة الوركاء الأولى 
والذي تقول عنه قائمة الملوك: «في الوركاء احكم الاله دموزي. صياد السمك» وهو 
من مدينة كوا (1608) ٠٠١‏ سنة)6©"00 ويعتقد بعض الباحثين أن دموزي ملك الوركاء 
هذا والذي حكم في حدود 507٠١‏ قبل الميلاد كان الشخص الذي كتب له أن 
يصبح مايعرف بالاله دموزي. 
كانت شخصية دموزي موضوعاً للبحث في المؤتمر الثالث للآشوريات المنعقد في 
لايدن عام أهة١‏ . وقل أسهم فيه عدد من علماء الأثار والأشوريات ونخص بالذكر 
منهم الاستاذ فلكنشتاين الذي كان في مقدمة القائلين بأن دموزي كان ملكا بالأصل. 
غير أن فلكنشتاين يعتقد بأنه من غير المستبعد أن ترجع العقائد والطقوس التموزية إلى 
سلف آخر لدموزي ملك الوركاء أي إلى سابقه ملك بادتبيرا الذي يذكر في قائمة الملوك 
8 دموزي بكي كان يسمى حقيقة م 0 ا ا الذي 
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0 الأستاذ كريمر وهو من القائلين أيضاً بشخصية دموزي التاريخية» أن 
يوضح كيف أن «دموزي - الملك» أصبح «دموزي - الاله). فيقول مامعناه وملخصه: 
لقد جسد السومريون كل مايتعلق بضمان بقاء الإنسان وتكاثره من حب وعواطف 
ورغبة جنسية في إلهة جميلة ومغرية. مرهفة وشبقة هي إلهة الحب إنانا التي كان مركز 
عبادتها في الوركاء» إحدى مدن سومر الرئيسة منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. وبعد 





٠٠‏ - .160 - 147 .مم ,(صمتاتلء لومعهد) 1381م 
2-0 حول رأي فلكتشتاين وآراء أخرى بصدد دموزي» انظر: 
- 147 .مم ,(1962) ,701.7 رقءنلدة5 عنانصصعة 01 [فسعسم[ ,"العمع0 1سممعم 1 عتتصسصده1" ,لإعسمن 
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هذا التاريخ بفترة قصيرة توصل بعض المفكرين والمبدعين من الكهان ورجال الدين إلى 
ابتداع فكرة ضامنة لتكاثر الإنسان والحيوان ولزيادة الخصب والعطاء في مظاهر 
الطبيعة» وذلك بجعل ملكهم عا وروا لالهتهم إنانا. وبهذا أصبح يشاركها في 
الختصب والنفوذ والقوة وكذلك في خلودها الإلهي. ويضيف الأستاذ كريمر إلى ذلك 
قوله: وعلى هذا النحو ظهرت إلى الوجود طقوس الزواج المقدس”' " التي تدور حول 
الاله دموزي الذي ينبغي أن يكون واحداً من مشاهير ملوك الوركاء وحول إنانا إلهة 
الجنس التي كانت تعيد في هذه المدينة. أما السبب الذي أجعل الكهنة ورجال الدين 
يختارون الملك دموزي بالذات فإنه أمر غير معروف عند الأستاذ كريمر ولكن ربما كان 
لبعض الانجازات التي حققها في خلال حياته أثر في ذلك على حد قوله"©. 
لانشك في أن هذه الفرضية عن أصل الاله دموزي جاءت نتيجة عوامل وقضايا 
عديدة ذات صلة بهذا الاله. فالمعروف عن دموزي أنه لم يكن في الواقع الالهة البارزة 
في مجمع الالهة (دمعط)ه2) السومرية ‏ البابلية» ثم أن مركز عبادته في مدينة بادتبيرأ 
لم ينل شهرة في يوم ما على عكس الالهة المشهورة الأخرى التي كانت لها معابد 
ومراكز كهنوتية في مدن معروفة. يضاف إلى ذلك بالطبع تطابق الاسمين «دموزي - 
الملك») من سلالة الوركاء وادموزي الاله» زوج الهة المخصب إنانا التي كان م ركز 
عبادتها في مدينة الوركاء أيضاً. ولعل من أهم الادلة التي تستند إليها الفرضية موضوعة 
الببحث ماورد في أحد المقاطع من قصيدة سومرية على لسان الالهة إنانا قولها: 
«وأمعنت النظر في الناس كلهم. 
فاخترت من بينهم دموزي لألوهية البلاد» 
إنه من تعتز به أمي دائماًء 
ومن يجله أبي....). 
إن هذا النص» في نظر الأستاذ كرييمر» دليل على أن دموزي كان ملكا دنيوياً وأنه 
صار آلهاً عندما اختاره كهنة مدينة الوركاء ليكون زوجاً للالهة إنانا في طقوس الزواج 
المقدس وأنه بقي الهأ على مر العصور إلى يومنا هذا. 
وعلى الرغم من هذا الدليل الذي قد يبدو مقنعاً لأول وهلة» فإننا تتخذ موقف 
؟” - ر"عانه عودسعة1/4 0ع 52 2ممفم1 - ختتسن1 عط1" ,45 م ركمةتعسد5 عط1 ,تعسوير 


6ن عم نسو لع 52 ع1 .15 .35 مم ,2911 ,علقصه ا هماما عنواعه1مترزوكة عاصمعع ]1 
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؟ - حول مزيد من التفاصيل» يراجع الفصل الخامس من هذا البحث. 
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المتحفظ من الرأي القائل بأن الآله دموزي كان ملكا في الأضا لأستاب عديدة أوليها 
أن تأليه ملك دنيوي بكل ما في هذه الكلمة من معنى © يعتبر سابقة ليس لها مثيل 
في تاريخ وادي الرافدين؛ كما أنها تتعارض والاتجاه العام للفكر الديني عند السومريين 
والبابليين. من جهة أخرى فإنه على الرغم من عظمة المآثر التي ربما يكون قد أنجرها 
الملك دموزي» والتي لانعرف عنها شيئاً إطلاقاً» فإنها تبدو مبررة لاتخاذه إلهأء فهناك 
من الملوك الأوائل, سواء من نفس سلالة الوركاء الأولى مفل: أنمي ركار» لوكال بنداء 
كلكامش» أو من سلالات أخرئ من ذاعت شهرتهم أم ود في منطقة واسعة من 
الشرق القديم» إلا أن انجازاتهم - سياسية كانت أم عسكرية أم دينية - لم ترفعهم وما 
ما إلى مصاف الآلهة. يضاف إلى ذلك أن اسم الاله دموزي هو شكل مختصر لاسمه 
الكامل دموزي - ابسو (20اى - #1نتصسد<1) الابن الصالح لياه المحيط (تشير مياه المحيط 
هنا إلى مسكن إله المياه انكي). مما يعزز صلة الاله دموزي باله المياه ويثبت في نفس 
الوقت أن دموزي ودموزي - ابسو هما اسمان لاله واحد. كما أن المأثر الدينية 
السومرية تنسب دموزي إلى أب هو الاله انكي أيضاً وهذه حقيقة يصعب تجاهلها كما 
حي اندي ررد اد كيرا إذ ليس من المعقول أن تنسب مثل هذه 
ثر «الملك) دموزي إلى مثل هذا الأصل الالهي. وأعيرا فإن هذه الفرضية عن 
0 الاله الراعي» تغفل9” "© بشكل واضح مايرد عنه في أسطورة سومرية لها 
في الفكر الديني السومري والتي تعارف امختصون علىتسميتها بأسطورة 
0 وتنظيم الكون»” ©. فبموجب هذه الأسطورة فقد وزع الاله انكي مظاهر 
الحضارة والتمدن بين الألهة فكانت حصة دموزي رعي الماشية والإشرافٍ على 
حظائرها. إن كون دموزي إلهاً راعياً في هذه الاسطووة المهمة وكونه إلها راعياً أيضاً 
في التآليف الدينية والأدبية المسمارية لايمكن أن يكون توافقاً عفوياً وإنما ينبغى أن يكون 
نابعاً عن عقيدة قديمة بالاله دموزي الراعي وفي ره الووكاء الأولى 
وملكها دموزي إذ أن أسطورة «انكي وتنظيم الكون» تعكس بطبيعة موضوعها حوادث 
افترض السومريون وقوعها في البدء"©. 


4 - حول تفسير ظاهرة التأليه لبعض من ملوك وادي الرافدين انظر: عط) مسة «تطوعصنع1 بده تمدع 
295 م ,0005 

6 .كم 146 بعانه عم د34 0م5302 ع1 ,عوعصدى1 

55 - .174 2 ,ةلع ستاك غط1” 

"١‏ - يجد القارىء تفاصيل أخرى تتعلق بمناقشة هذه الفرضية عن أصل الإله دموزي في الفصل الخامس 
من هذا البحث. 
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من المعروف عن الالهة السومرية والبابلية أنها تمثل بالدرجة الأولى قوى! لطبيعة وأن 
لكل منها وظيفة خاصة. فهناك على سبيل المثال لا الحصر. آلهة للسماء والشمس 
والقمر والهواء:والارض :د ومن للعروت أيضاً أن سكاة وادئ الرافدين نشبوا لكل من 
هذه الآلهة صفات خاصة وأنهم جسدوا تلك الصفات في رموز دينية صوروها على 
القطع الفنية فأصبحت بمرور الزمن شارات أو علامات ثمميزة للالهة. وبقدر مايتعلق 
الأمر بآلهة الخحصب فقد استخدم الأقدمون رمورا لها لعل من أشهرها حزمتين من 
القتصب رامين معقوفين. وقد استعمل هذا الرمز على الاحتام الأسطوانية وبعض 
النماذج الفنية ابتداء من عصر فجر الكتابة (في حدود 7٠٠٠١‏ ق.م). والاعتقاد السائد 
بشأن حزمتي القصب أنهما تمثلان العمودين الجانبيين لمدخل الكوخ الذي ربما كان 
يتخذ منه مكاناً لإقامة طقوس المخصب الخاصة بالإلهة إنانا في عصر مبكر جداً في 
بلاد سومر أي قبل أن تن شأالمدن الكبيرة وتبنى فيها المعابد والزقورات. وأهم من ذلك 
فقد أصبحت حزمة القصب في وقت مبكر أيضأ علامة صورية ومن ثم مسمارية 
لكتابة اسم آلهة الخصب إنانالة") ويرى بعض الباحئين أن حزمة أو عمود القصب» 
بنهايتها المعقوفة. قد تركت 1 واضحاً في تيجان الأعمدة الحجرية في بلاد اليونان في 
عصور لاحقة 0 

هناك شواهد كثيرة على هذا الرمز في القطع الفنية» وخخاصة الأختام الأسطوانية 
التي 'تغود إلى عصري الور كاء وجمدة نصر. وتتناول هذه الأختام عادة مشاهد الماشية 
ف أبقار 7 ومعز وهي في وضعيات مختلفة كأن نراها وهي تأكل من أغصان 
شجرة أو أن تكون في حالة السير نحو حظائرها. وفي كل الأحوال تظهر حزمة 
القصب برأسها المعقوف في طرفي المشهد أو أن تشاهد بارزة من جانبي حظيرة 
الماشية. ومما لاشك فيه أن وجود رمز الآلهة إنانا في مثل هذه الأختام يرتبط بعقيدة 
التصبك أى امن أجل كاتز الحيوانات والنيانات 20 


على أن من أبرز القطع الفنية وأكثرها شهرة بهذا الرمز وبطقوس المنصب المتعلقة 
بالالهة إنانا ما يعرف ب«الإناء النذري» المكتشف في مدينة الوركاء والذي يعود تاريخه 


548 - أعتاهة]8 أقطمهآا 5 :111 ,268 - 2 ,11 97 .عآ8 ,رقادعء1 عطءمتقطءعىة ,ماتعاكمعءطلوطآ1 
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إلى عصر جمدة نصر (نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد). ويعتبر هذا 
الإناء من القطع النفيسة في المتحف العراقي وهو من حجر الكلس على شكل إناء 
أسطواني (يبلغ ارتفاعه 7/4 4١‏ انجا) وله قاعدة مخروطية. وقد نحت على ظهر الإناء 
من الخارج ثلاثة حقول الواحد منها فوق الآخر وهي تمثل مشاهد تقديم القرابين إلى 
الالهة إنانا0 © 


ويظهر في الحقل العلوي من الإناء حزمتا القصب وأمامهما تقف امرأة تستقبل 
موكب القرايين وهي على الأغلب تمثل الآلهة إنانا نفسها أو [حدى كاهنات معبدها. 
ويتقدم الموكب رجل عاري يحمل بيديه سلة مملوءة يقدمها إل المرأة الواقفة أمام 
الحزمتين. ويظهر خلف قائد الموكب بقايا لصورة رجل هو في الغالب الملك أو الكاهن 
7 بدليل أنه يرتدي بدلة طويلة تميزه عن بقية الرجال الآخرين ولأن خادماً يننمير. 

خلفه وهو يحمل ذيل حزامه. 

أما الحقل الثاني فإنه يمثل صفاً من الرجال العراة وهم يحملون السلال والأوانى 
والجرار لتقديمها إلى الآلهة. ويظهر خلفهم في الحقل الثالث صف من الأغنام (كبش 
ونعجة بالتناوب) وهي تسير في أرض مزروعة بالحنطة أو الشعير ونباتات أخرى على 
مقربة من حافة النهر. 

وبالإضافة | إلى الأهمية الفنية لهذا الإناء» باعتباره أقدم ما اكتشف من آنية منحوتة 
لحد الآن» فإنه يعتبر من جهة أخرى أقدم أثر يصور لنا كيف كانت الهدايا والنذور 
تقدم إلى الآلهة في سومر قبل خمسة آلاف سنة. ٠‏ ومن امحتمل أن تكون المشاهد التي 
ذكرناها قبل قليل هي في الواقع صورة لتقديم الهدايا أثناء الاحتفالات الخاصة بالزواج 
المقدس والتي سنأتي على ذكر تفصيلاتها في موضع لاحق من هذا البحث. وسواء 
كانت المرأة الواقفة لتسلم الهدايا في الحقل الأول من الإناء هي الآلهة السومرية إنانا أ 
الكاهنة العظمى لمعبدها فإن وجود حزمتي القصبء رمز الالهة إناناء يدل على أن 
الهدايا كانت من أجل هذه الالهة كما أن الفكرة ة التي يصورها المشهد بأجمعها تتفق 
وماهو معروف عن تقديم الهدايا والنذور إلى إلهة المخصب أثناء احتفالات الزواج 
المقدس. 

لقد كان معظم الآلهة في وادي الرافدين تجسيداً لمظاهر الطبيعة المختلفة وخاصة 
النجوم والكواكب. فقد اعتقد البابليون بأن الشمس تمثل الالهة شمشء والقمر الاله 
”١‏ - انظر الأشكال 9 - 17. 
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سين وعطارد الاله تابو والزهرة الالهة عشتار» والمريخ الاله نركال» والمشتري الاله 
مردوخ» وزحلٍ الاله 7 وبقدر مايتعلق الأمر بالالهة عشتار فقد كان يرمز زإليها 3 
المنحوتات والأختام بنجمة بنجمة ثماأنية إشارة إلى غحمة الزهرة. ومن الطبيعي أن تقر 
--0 000 لجمال ال 0 م العروف عن هاه 0 1 
0 وقد عرفت نجمة الزهرة في النصوص الفلكية الأللنة بسع كنات وأطلقوا 
عليها أسماء أخرى تبعاً للأشهر الاي عشر' من السنة عا لظهورها في الشرق أو 
الغرب. وقد أو الأقدمون اهتمامهم أيضاً بلون هذه النتجمة كاحبرازها عبد الظهور. 
واشتداد حمرة ة جوانبها في شه أي أو اشتداد لمعانها واتخاذها و أقرب إلى البيياض 
في شهر آب.. .. وتدل النصوص الفلكية من زمن الملك البابلي آمي صدوقا ١5457(‏ - 
55 ق م0 على أن البابليين أهتموا كثيراً برصد هذه النجمة وأنهم عرفوا أول 
ظهورها وآخره. أي عند الغروب والشروق كما أنهم استنبطوا الفال من حالاات 
لورفا والتفاتها اومن اتغبتر لوتهاء. ولندكر مز للك انهيخ فسروا ظهور الزهرة في 
شهر نيسان في الشرقٍ وهي لامعة بأن الحاصيل ستكثر ذ فى البلاد أما بقاؤها في 
موضعها فإنه كان ندرا في اعتقادهم بأن ملك عيلام 56 على زمام الامو ارين 
قوية وان عيلام سيسودها الهدوء ©, كما أن ظهورها المتناوب. ثارة عند الغروب 
وتارة قبل الشروق - تبعاً لاختلاف وضعها بالنسبة للشمس ولدورانها حولها - كان 
السبب أيضاً في تسميتها بربة المساء وربة الشسخره"". 

وهناك عدد من الأختام الأسطوانية وبعضص المنحوتات التي تظهر عليها الالهة إنانا 
لل اا الثمانية. ومن ا أن التعجمة 
ا وو سر لحر ا 1 

ومن الأمثلة على علاقة ة عشتار بالكواكب السماوية خهم أشوري يصورها واقفة 
على حيوان خرافي وتحيط بها هالة من النجوم وتحمل بيدها فيوكانا رابيد على شكل 


7 -.35م 2 قوم .]1 .701 بامعلاعآ وعطءعكمعصتاة ص بستاعتهه1ز82 داعم ها ,لقصرووه © 
.77-8 .ص 1غمقم .1 [70 ,عممعه5 1ه بممأولط ذف ,دماعده ,11 
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نحمة ثمانية ويعلو رأسها نجمة كبيرة أخرى. وفي المنظر نفسه يظهر أمامه نبوء إله الحظء 
واقفاً على حيوان خرافي أيضاً. . وفي فى الطرف الآخر نرى متعبداً يمد يديه بوضعية الصلاة 
وفوق رأسه سبعة دوائر ترمز إلى حوره ة النجوم المعروفة بالفريا "© 
وإذا ما انتقلنا من الرموز الدينية إلى الصفات والخصائص التي _نسبها سكان وادي 
الرافدين إلى إلهتهم إنانا (عشتار) فإننا نجد أنها تركت أثراً واضحاً أيضاً في النتصوص 
الكتابية والآثار الفنية. فلأنها إلهة الخصبء بما في ذلك نمو الزرع وكثرة المحاصيل» فقد 
رسمها الفنانون القدامى على بعضص من الأخحتام الأسطوانية وهي تجلس على كومة من 
الحبوب أو تمسك بامحراث9©. 
على أن أبرز الصفات التي اشتهرت بها عشتار في كل الأزمان كونها إلهة الحب 
والجمال واحكين: ونستطيع -- على صورة ره مال التي عبدها السومريون 
والأدباء. فهي شابة ممتلئة اله ذات صدر بارز وقوام جميل وعينين مشرقتين. وهي 
أيضاً على قسط كبير من الجمال حتى أنها كانت تبز في ذلك كل قريناتها من 
الألهات2 "© . وإضافة إلي ذلك فإنها كانت تتصف بالرقة والعطف على الناس وبالحنو 
على المرأة. وسنجد مزيداً من الكلام عن إنانا (عشتار) إلهة الحب عندما نأتي على ذكر 
قصص حبها ومغامراتها العاطفية مع الاله الراعي دموزي (تموز). ونقتبس في أدناه 
ع ان دل الله امي الت في مدي الالمة لتر درا ل اها ل علد 
من تلك الصفات التي كانت تجمعها في شخصيتها"": 
الحمد للالهة لأشد الالهات رهبة 
والاجلال لسيدة الخلق العظمى بين أجيجي*". 
الحمد لعشتارء لأشد الالهات رهبة 
54 - انظر الشكل .)١7(‏ 
©" - .عا ,ل ركلا .آم رعأاكه .م0 ,أزمللموءط 
375 - .272 .م ,7017 رطم 
7 كتبت هذه الترتيلة في القرن السابع عشر قبل الميلاد» وعلى وجه التحديد في زمن الملك البابلي آمي 
ديتانا ١51417 - ١585‏ ق.م) بمناسبة توليه السلطة على ماييدوء انظر: 
8 - مجموعة من الآلهة التي مازالت معلوماتنا عنها قليلة جدأء ويقابلها مجموعة أخرى من الآلهة 
أنوتاكي ([قسمتتممة) 
.384 - 383 .م ,(صمناتلة لدممهة) 4101181 


رذن 


والاجلال لسيدة الخلق العظمى بين آجيجي 
التي ترفل باللذة والحب 
الفسية: بالخيويةا والسخبر ,لاقي 
عشتار التي ترفل باللذة والحب 
المفعمة بالحيوية والسحر والرغية 
حلوة الشفتين وفي فمها يكمن سر الحياة 
يا من بظهورها يكتمل السرور 
ذات الجلال والحجاب 
قوامها جميل وعيناها مشرقتان 
الالهة تمسك بيدها مصير كل شيء 
ومن نظراتها تنبعث الفرحة والعظمة والطمأنينة 
الرحيمة الودودة التى تتصف بالرضا 
وتصون المرأة: أمة 8 ووالدة 
ممه 
من ذا الذي يضاهيها في العظمة 
عشتار من ذا الذي يضاهيها في العظمة 
أرادتها قوية وعظيمة 
ممه 
هي المنشودة بين كل الآلهة» فمقامها عظيم 
وكلمتها مبجلة وجليلة يينهم 
إنها ملكتهم وهي ينفذون أوامرها 
كلهم يسجدون أمامها ويستقبلون سنا نورها 
2 
هي التي يعبدها الرجال والنساء حق عبادة 
كلمتها مطاعة في مجلس الآلهة» إنها العليا 
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وهي التي تسندهم أمام ملكهم آنو 
تركن إلى العقل والحكمة 
وتتبادل المشورة مع سيدها9” © 

عد اداه 


إنهما يجلسان سوية في قاعة العرش 

وفي القاعة المقدسة؛ منزل الأفراح» 

يجلس قدامها الالهة في أماكنهم ويصغون يإمعان إلى أقوالها 

أماا لملك الذي اختاروه وأحبوه في قلوبهم 

فإنه يقدم بسخاء أضاحيه المقدسة 

آمي ‏ ديتانا يقدم أمامهم العجول والظباء 

إنها القرايين المقدسة من يديه 

والالهة عشتار مسرورة لأن تطلب له من زوجها آنه( 

حياة طويلة مستديمة 

لقد عزمت عشتار وصممت على أن تعطي 

أمي - ديتانا حياة طويلة 

وأن تخضع له بأوامرها 

جهات العالم تحت قدميه 

وصممت على أن تربط 

جموع الناس كلها بنيره 

5-5 
ويتردد اسم الالهة إنانا (عشتار) بصفتها الهة الحب والجنس أيضاً في بعض 

التمنيات التى كانت تقال فى المناسبات الخاصة. ومن ذلك ماكان يقال في السومرية 
إلى من هو مقبل على الزواج: 
9 - المقصود به هنا آنق إله السماء ي 
المعروف عن الإله أنو انه كان أبا للآلهة عشتار وليس زوجها. انظر حول ذلك الحاشية (8ه). 


عي 








«عسى أن تمنحك إنانا زوجة دافقة 


الأطراف تضطجع لك 
وعسى أن تمنحك أولاداً أقوياء السواعد 
ومن العنفات اليس الأخرى التي اشتهرت بها عشتار كونها الهة الحرب عند 
سكان وادي الرافدين حتى أنهم لقبوها بسيدة الحرب (:2هطها :8616) وسيدة المعركة 
لاطو 0 ٠‏ ومن الغري. يب حقاً أن تملع اله الحب 1 شخصها 0 هذه 
ال 0 0 
اتبلور لفكرة مفادها أن عشتار كانت على صلة بحياة الإنسان سواء عندما تفنى في 
خضم المعركة أو عندما تخلق في لهيب العاطفة واتصال الجنسين)2*”9. ومنهم من 
يعزو هذه الازدواجية إلى ظهور عشان “وهي أحمة الزهرة) أحياناً عند المساء وأحياناً 
0 ال بم أكسبها بطريقة يقة أو بأخرى صفة 1 دفي اعتقادنا أن هذا 
عنها أصلا. 0 والأرجح أنه الأقدم فى اق الرافدين: يجعل منها 1 ا 
والجنس. والثاني ولعله من المفاهيم التي جاء بها الجزريون» يجعل منها إلهة للحرب. 
إنانا (عشتار) فقد أصبحت هذه الالهة توصف تارة بأنها ربة الحب وتارة أخرى بأنها 
ربة الحرب. ولذلك نجد أن «آلهة الحرب» أصبحت من الصفات التي لم يقتصر 
اطلاقها على عشتارء في النصوص الاكدية بل أطلقت على إنانا في النصوص السومرية 
أيضاً. 
ويجد الباحث اشارات إلى الالهة إنانا (عشتار) بشخصيتها الجديدة «إلهة الحرب» 
١‏ - .115,1.147م ,وطعع2201 2ه معنا ,م0100 
7 - انظر مثلاً: .189 .م ,2 01 ,ططق 
ويجد القارىء مزيداً من التفاصيل حول نعوت وأوصاف وخصائص الآلهة إنانا (عشتار) في 
الصفحات -58” من كتاب: 
ماعطا 1 مع 60 عطء5 1ل دعلكلم ,أدتدولله 1" 


5 -.333.ص رصمانا83 قهة8؟ أهقط1' 55عصادء01 ع1 ,دوع 53 
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في النصوص المسمارية كما يجدها ممثلة على بعض الآثار الفنية. وبقدر مايتعلق الأمر 
بالنصوص المسمارية منها فإنها تشمل 7 ري مختلف العصور التاريخية. ونذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصرء أن الملك السومري أوتوحيكال 7١١4 - 7١7١(‏ ق.م) 
ادعى في وثيقة حربه مع الكوتيين أن الالهة إنانا «لبوة الحرب» كانت من بين الالهة 
التي ساعدته على سحق الكوتيين وطردهم من البلحد *), غير أن عصر سيادة 
الآشوريين كانت من دون شك من أشهر الأزمان التي بلغت فيه الالهة عشتار منزلة 
عظيمة باعتبارها إلهة للحرب» حت أنها أصبحت إلهة الامبراطورية في هذا المضمار 
وأصبحت كل من مدينة نينوى وأربيل من المراكز الرئيسة لعبادتها. وقد اقترن اسم 
الالهة بهاتين المدينتين فعرفت في النصوص المسمارية ب«عشتار نينوى») و«عشتار 
أربيل»”* “»: ولدينا نماذج كتابية متنوعة مما يلقي الضوء على «عشتار إلهة لباه 

الأشوريين» نذكر منها على سبيل المثال مجموعة من «الأقوال الالهية) (وماءة:0) من 
زمن الملك الأشوري اسرحدون ( 00 - 579 ق.م) التي أوصت بها الالهة إلى نسوة 
من أربيل» بعضهن من كاهنات المعيد والتي يتضح من خلالها مقدار الثقة التي كان 
يضعها الملوك الآشوريون في الهتهم عشتار في أمور الحرب لتحقيق النصر على 


الأعداء 660 


تاريخ تدوينه إلى عام /54 ق.م ويتضمن أقوال الآلهة عشتار إلى الملك. ويظهر من 

النص أن الملك الآشوري كان قد قصد معبد الالهة فى أربيل ليتعبد إليها ويسألها العون 

على خصمه تيومان (7181734114471) ملك بلاد عيلام. ومن الطريف أن أقوال الالهة 

صيغت على شكل حلم رآه كاهن معبدها في أربيل فقصه في اليوم التالي على الملك. 

+ - .67 .ص 8001 28تل2ع1 22تتعستباد ك ,0300 

5 - في الحقيقة بقيت عشتار مشهورة بكونها آلهة المأرية إلى اخخز العصوي التازينية من عيطتارة وادي 
الرافدين. نهداك ريل مسمازية يعود تاريخها 0 فترة تاخرة (العصر 0 الحديث ث أو المير 
ا وتشبه مم لني بغ إلى ا القلب وارقة 52-0 اللي اي ترست في فنوذا ادرب 
المزدوجة والسيف والقوس والسهام والترع.. . 


انظر: .مم ,37 ع0هفة ,"ع8سناتطمطءظ مقسمهم1 25 عاععتده2153610م5 1235" ,وعلطاكتصس 
.22 - 413 


7 - .449 .م ,للم 


يذن 








إذ جاء في النص أنه «لا سمعتنى الالهة عشتار أتأوه جزعاً قالت لي: «لاتخف»» 
فملأأت (بذلك) قلبي ثقة. ثم 0 (إنني رحيمة عدر ما ارتفعت يداك للصلاة 
واغرورقتر عيناك بالدموع». وفي تلك الليلة التي مثلت أمامها (عشتار) نام العراف 
ورأى حلماًء وعندما أفاق (أدرك) أن عشتار كانت قد أرته رؤيا في الليل. فقص عليٌ 
(ما رأى) وقال: «جاءت عشتار التي تسكن أربيل والكنائن تتدلى من جنبيها. كانت 
تحمل القوس بيدها وتشهر السيف للمعركة. وكنت واقفاً أمامها. فكلمتك وكأنها 
أمك التي ولدتك. لقد نادتنك عشتار المعظمة بين الالهة وأعطتك الوصايا التالية: 
«سوف تكمل انجاز أوامري وإني سأتقدم حيثئما وليت وجهك. إنك قلت لي ياسيدة 
السماء دعيني أذهب معك حيئما تذهبين». ٠‏ ثم أضافت قائلة: «ستبقى أنت هناء حيث 
مسكن الاله نبو كل الطعام واشرب الخمر واستمتع عَم با موسيقى» وامتدح ألوهيتي» في و 
حين أذهب أنا وأنجر تلك المهمة لأجل أن ا مايصبو إليه قلبك. وليس هناك مايبرر 
شحوب وجهك» ولاتعب قدميك» ولا خور قواك في ميدان المعركة). “2 ضمتك 
إلى صدرها الحبيب وحمت كل جسمك. 


إنها ستزحف إلى جانبك لقهر أعدائك. أجل! إنها توجهت ضد تيومان» ملك 
عيلام» الذي حقدت عليه)9*). 

وقد تناول الفنانون أيضاً شخصية عشتار | لهة الحرب على بعضص الأختام 
اللسطوانة والقطع الفنية. كر من ذلك ختماً ألمطوايا يعود تاريخه إلى عصر 
ا الوا د موي ام ال 
وأن في شخصها القوة والشباب. وفي الغالب تملح إلهة احرب بالسيف 
الأعنت ع5 أو صو جان ذي الرأسين. وهناك أسلحة أخرى تشاهد بارزة 
خلف كتفيها. وتظهر الالهة في مل هذه الأختام وهي تخطو ياحدىٍ قدميها إلى 
أمام بينما تضع قدمها الأخرى فوق انين حيوانها المفضل. وتشاهد في أختام أخرى 
وهي قف على أسدين 00 


ومن الأختام الفريدة بهذا الخصوص ختم أشوري يعود تاريخه إلى النصف الأول 
من الألف الأول قبل الميلاد, صور عليه مشهد يمثل متعبداً يهقف أمام الالهة عشتار 


/ا؟ - .451 - 450 .م ,10ط1 
28 - .170 .م لصة 503/1 ,كلوء5 عع0صنانت ,ادم سوعط 
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والتي كانت تقف بدورها على لبوة بالقردب من نخلة. وتظهر الالهة وهي تحمل 
أسلحتها المؤلفة من القوس والكنانة والسيف ويظهر فوق رأسها النجمة الثمانية» كما 
يظهر بالقرب منها مشهد لوعلين متشابكين0 6 , 

وفي متحف 0 مسلة ا 0 3 لي انحا عثر عليها في تل 
0 صورة ركه الآلية 3 000 0 متسلحة وواقفة 0 شير انيد يبدو 
وكأنه في حالة السير إلى أمام. وتمسك الآلهة بمقود ينتهي حول رقبة الأسد بينما ترفع 
يدها اليمنى إلى همستوى الوجه وكأنها بذلك تعطي الأمر بالزحف. ويظهر فوق رأمن 
1 البجعة الفنافة أ 
الفنانون القدماء 9 0 1007 1 الإله الذي يعزرى 0 مو النباتات 
وتكائثر الحيوانات لذا فإنه يظهر على بعض الأختام وأغصان النبات تتفرع حواليه ومن 
يديه 6 ورأسه و وحتى من 0 6 
ادام ديم بو لعي و كر 
جالساً يحمل بيده غصناً نأ وأمامه تنتتصب معزى على قائمتيها الخلفيتين يينما تضع 
القائمتين الأماميتين على ركبتي الاله لتأكل من الغصن الذي في يده"©. 

ومن المعروف عن الاله دموزي (تموز) أنه يتصف بالموت والبعث سنوياً تبعا لتغير 
التفيول: 0 انعكست هذه الفكرة ة في يعض المشاهد على م لسرن 
تحت 3 5 بينما م لض ري تمد يدها لاعانته 
68 - .203 .161,20 ص ,هه1نزط83 250 لاع اعصتاط بأمسوط 
ه ‏ انظر الشكل .)١8(‏ 
١ه‏ -.144 .م لضدء عن .آم رعأك .مه ,رأءمكلتمووط 

- .4 ,رط غ53 .1م ,1510 
- من الجدير يالذكر أن الكلمة السومرية (د>) كانت تستخدم للدلالة على «جبل» وعلى «العالم 
0 أيضاً 
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احرقة حيث تسبب جفاف المزرروعات واختفاء الخضرة ا وموجب ذلك 


يكون شرع الأول من المشهية تعبيراً عن فكرة بعث تموز وما يصاحب ذلك من عودة 
الحياة إلى مظاهر الطبيعة الختلفة) أما الجزء الثاني فإنه يرهز مز إلى موته في موسم 
الصيف9*©. 


0 0 0 


5 - .118 - 117 .م سه 2 200 .ام ,قأط1 دتمم 

ما تتجدر الاشارة إليه أن هناك ختماً آخر من العصر نفسه أيضاً صور عليه مشهد ممائل من حيث 
الفكرة لهذا الختم موضوع البحث. فهو يمثل الاله شمش وهو يخرج من قبره في جبل الأموات 
بموجب تفسير بعض الباحثين. وعلى الرغم من أن الختم يتعلق بالإله شمش إلا أنه في موضوعه 
يتضمن نفس فكرة موت الإله وبعثه. اولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون بعض صفات إله النبات 
قد نسبت إلى الإله شمش خاصة وأن هذا العصر (الاكدي) الذي يعود إليه الختم يقترن بسيادة 
الجزريين. وإذا ماصرفنا النظر عن بعض التفصيلات فإن أهم مايذكر عن هذا الختم رسم الإله شمش 
أثناء بزوغه من قبره الجبلي وهو يحمل بيده منشاراً وأشعة الشمس تنبعث من كتفه ويظهر إلى اليمين 
من ذلك الإله ايا وهو يضع إحدى قدميه على الجبل كما يظهر الطائر انزو (تحتصة) باسطأً جناحيه 
والذي يعتقد أنه رمز للقوى الشريرة التي تسبب موت الإله. وإلى اليسار من القبر تظهر آلهة يعتقد أنها 
عشتار وإلى جانبها شجرة تعبر عن معنى الخضرة ة المقترنة بعودة الإله إلى أسحياة. انظر حول مزيد من 
التفاصيل الصورة رقم )١9(‏ وكذلك 

.(108 - 105) .هم ,1010 برعم معط 
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الفصل الشثافي 
إنانا (عشتار) عبر العحصور 





عشتار ومأساة تموز 


من المعروف عن الالهة إنانا (عشتار)» حسب قوائم الأنساب للآلهة أنها ابنة سين 
(هن) إله القمرء وأن أمها كانت الالهة ننكال (لدعصذةة) وأن لها أخاً هو اوتو (63[آ) 
إله الشمس. غير أن بعض النصوصٍ المسمارية تنسبها خلافاً لذلك فتجعلها مرة ابنة 
لانو (تتة) ومرة زوجة له. ٠‏ وينبغي أن يلاحظ أن مثل هذه الاختلافات ليست على 
قدر كبير من الأهمية ذلك لأن منزلة الالهة وعلاقة بعضها مع البعض الآخر غير ثابتة 
دائماء فهي تتغير أحياناً 6 للمؤثرات السياسية أو الكهنوتية. وبقدر مايتعلق الأمر 
بالاله آنو فإن من المعروف عن سلطته أنها بدأت تضعف في عصر مبكر من تاريخ 
اليو يون حتى أن بعض الآلهة» مثل الاله إنليل (1زله8) لقب بألقابه ومنها «أبو الآلهة» 
و«ملك الآلهة). ومن جهة أخرى فإن وجود مركرعيادة الالهة إنانا (عشبان في مدينة 
الور ء نفسها حيث كان يعيد الاله آنو أيضاًء لابد وأن أسهم فى حيخب أهمية عبادة 
آنو وإضعاف شأن معبده. ولذلك فإن المآثر التي تجعل من أنوا و للالهة عشتار إنا 
تعكس .في الواقع محاولة من جانب كهنة معبد هذا الاله لاسترداد مكانته عن طريق 
أقرانه بأعظم الألهات وأسماهن منزلة9©. 
كان مركز عبادة الالهة إنانا في مدينة الوركاء التي بقيت تتمتع بسبب ذلك 
بشهرة واسعة في خلال كل العصور من تاريخ وادي الرافدين. ولقد كانت الوركاء 
من المدن العريقة في القدم حيث يعود زمن استيطانها إلى الألف الخامس قبل الميلاد» 
كما أن شهرتها أخذت تتعاظم ابتداء من الألف. وتقع أطلال المدينة اليوم وسط 
صحراء تبعد مسافة 1 كم عن مدينة السماوة. وكان نهر -الفرات يمر بها في 
العصور القديمة إلا أنه أصبح يبعد عنها الآن مسافة ؟١‏ كم. وقد عرفت هذه المدينة 
هه انعكست محاولة كهنة الوركاء في تأليف بابلي يذكر أن الإله آنر كان في حب مع الآلهة عشتار 
وأنه لذلك اقتسم معها تاجه وسماها بعد الزواج انتو (نطهه) (صيغة مؤنثة من أنو). ولاشك في أن 
ماوصلنا من كتابات تتعلق «بتمجيد) الآلهة عشتار ورفع منزلتها بين الآلهة على يد آنو» ماهي إلا 
محاولة من جانب كهنة الوركاء لغرض إضفاء مسحة من الأهمية على عبادة آنو وإظهاره بمظهر الإله 
القادر على إعلاء منزلة الآلهة الأخرى» انظر: 


,7 ,(1969) ,01هق ,"قمتتطعظ مقصصهص1 لطعتلعععطعآ عطعكتده1نرط2طغهم؟ 1235" ,معلطكتصك1 
.9 - 198 .م ,قتلاوقة 220 ته10ز82 صل عوكلا نمهلمء87 ,لاتقمعاطم :11 .437مم 
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أيام السومريين باسم أونوك (هنامنة) وجاء ذكرها في التوراة بصيغة «إرخ» 
جطععء:ظا). 

لقد استمدت مدينة الوركاء شهرتها بين بقية المدن الأخرى من اعتبارات عديدة. 
فهي أولاً من المراكز الحضارية السومرية التي شهدت مولد منعجرات حضارية مهمة 
كانت لها آثارها في تاريخ وادي الرافدين والأنم القديمة الأخرى على حد سواء. 
ونذكر من ذلك اختراع الكتابة وصناعة الأختام الأسطوانية وبناء الزقورة وظهور 
النحت وغير ذلك ثما كان بمثابة حجر الزاوية في البناء الحضاري. ومن جهة أخرى 
فقد كانت الوركاء أيضاً من المراكز السياسية التي قامت فيها سلالات حاكمة كان 

من أشهرها سلالة الور + الأولئ 16ت 6 ق.م) التي خلد التاريخ مآثر عدد 
من ملوكها الاثني عشر من أمثال انمي ركار (62182سم15) ولو كال بندا 
(دلضهط2[1ع18ام.آ) و كلكامش (طاوعصسدع1ة0). 

وتستمد مدينة الوركاء أهميتها أيضاً باعتبارها مركزاً دينياً وحضارياً لعصور طويلة 
يرجع أقدمها إلى ماقبل التاريخ وآخرها إلى العصر الساساني. وكان طبيعياً لذلك أن 
تتكون المدينة من طبقات سكنية متلاحقة بلغ عددها اثنتا عشرة طبقة في العصور 
التاريخية المنتهية بعصر فجر السلالات وثماني عشرة طبقة أخرى للعصور التاريخية 
التي سبقتها والتي يرجع تاريخ أقدمها (الثامنة عشر) إلى حدود 20.٠‏ قبل اللميلاد. 
وكان للوركاء سور دائري طوله ه.؟ كم وعرضه سبعة ة أمتار ري وكانت عليه من 
الداخل سلسلة من الأبراج البارزة. 

ولكن من أهم الأسباب التي أعطت مدينة الوركاء شهرتها وأهميتها اتخاذها منذ 
أقدم العصور م ركزاً لعبادة الالهة إنانا (عشتار) في معبدها المعروف اي - انا 
(#صصة8) ولعبادة الاله انو. إله السماء. في معبده المعروف بالمعبد «الابيض». وكان 
معبد اي - انا يشكل في الواقع قطاعاً كبيراً في القسمٍ الشرقي من المدينة ويتكون 
من أبنية وساحات تحيط بزقورة المعبد. وكدليل على أهمية هذا المعيد فإنه حظي 
بسلسلة من التجديدات والتوسيعات منذ أقدم أدواره وحتى العصر الأخميني. وقد 
كشفت التنقيبات عن أقدم بقايا معبد اي - انا في الطبقة السادسة ومعتي ذلك أنه 
يرقى إلى الألف الرابع قبل الميلاد. ويظهر أن المعابد القديمة في الوركاء (أي معابد 
الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة) كانت مثل معابد عصر العبيد السابق تتصف 
بواجهة ذات طلعات وبمصلى طويل تحيط به غرف صغيرة. وقد كانت الطلعات 
والاعمدة التي تقوم عليها سقوف المعبد مزينة بزخارف هندسية صنعت بغرز مسامير 
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طينية ملونة في الجدار يبلغ طول الواحد منها بين ثلاثة وأربعة أنجات. ولقد عثر على 
ستة معابد من هذا التوع في ثلاث طبقات متلاحقة (السادسة والخامسة والرابعة) 
أي على معبدين في كل طبقة. ويفسر الأستاذ لنزن هذا الترتيب الزوجي 00 
بأنها 5 كانت ممسخصصة لعبادة الالهة إنانا امتكن وزوجها دموزي و0 
مرات عديدة وي أن معبدك لاله د كان سن الراكز الدينية المهمة في الور 
الأولين وخاصة عصري الوركاء وجمدة نصر. إلا أنه أخذ يفقد أهميته داريا بالنظر 
لترايد شأن عبادة الالهة إنانا في معبدها في نفس المدينة. 

إن اقتران أسم الآلهة إنانا (عشتار) بمدينة الوركاء باعتبارها م ركزاً دينياً لعبادتهاء 
كان له أهمية من وجهة نظر الأقدمين أنفسهم حتى أنهم نسجوا حول ذلك أكثر من 
أسطورة تتحدث عن حرص الالهة على إعمار المدينة وتوفير الرتحاء والازدهار 
لسكانها. ونذكر من ذلك الأسطورة السومرية المعروفة بين المختصين ب «انكي وإنانا» 
التي تتناول رحلة الالهة إنانا إلى مدينة أريدو حيث كان يسكن انكيء إله الحكمة 
تحصل على النواميس الالهية لفنون الحضارة (يقابلها في السومرية: 00618 وتنقلها إلى 
الوركاء لتجعل منها مدينة متحضرة9"©, 

وتذكر الأسطورة أنه لما علم الاله انكي بمقدم الالهة إنانا طلب من رسوله اسيمود 
(0تتنة]) أن يستقبلها بكل مظاهر الترحيب وأن يعد لها مائدة فخمة فيها كل مالذ 
اع د والشراب. ففعل أسيمود كما أمره سيدة. وجلس الاله انكى وضيفته 

- .9,20 .صم .(1949) يف7 ,"علتملا س1 19 طعمتقطءعة الطعتطءة عمل اعمممع]1' عزدط" رمععدعا 
لاه من القضايا الأساسية في الفكر الديني عند السومريين أنهم اعتبروا مظاهر فتون الحضارة من صنع 

الآلهة. وبتعبير آخر فإن مايزخر به اجتمع البشري من قيم ومفاهيم سواء كانت في نطاق النظم 

والعادات والفنون والصناعات أم في نطاق الفكر والمعتقدات فإن كلا منها كان يخلق وينظم وفق قوة 

إلهية سماها السومريون 1002 والتي ترجمها الأكديون إلى لغتهم بكلمة تادموط ويمكن القول بصورة 

عامة أن هذه الكلمة تعني النواميس الإلهية الخاصة بخلق وتنظيم أية ظاهرة في امجتمع البشري سواء 

كانت مفيدة أم مضرة» حسنة م سيئة. فالصدق والعدل والسلام وكذلك الكذب والحرب 

والدمار... كانت من مظاهر الحضارة وكان لكل منها 345 أو ناموس إلهي. 
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إنانا | إلى المائدة وأخحذا يتناولان الشراب. وفي نشوة الخمر أذ انكي يسرف في تكريم 
ضيفته حتى أنه أهداها كل ما في حوزته من «فنون الحضارة)(©. 


وقبل أن يحل الصباح كانت إنانا في طريقها إلى مدينتها الوركاء على قارب 
محمل بفنون الحضارة لي أهداها لها انكي. وعندما أفاق الاله انكي من سكرته 
أدرك اياف الخطاً الذي وقع فيه إذ لم يبق بحوزته شيء من تلك التواميس 
وعلى الفور أمر رسوله اسيمود أن يأخذ معه زمرة من التباطن ويتعزرة القارب روما 
عليه من «نواميس» وأن يؤمن وصول الالهة إنانا إلى مدينتها الوركاء يرا على 
الأقدام. فذهب أاسيمود وأمسك بالقارب وأخبر الالهة إنانا بأن الاله انكي قد غير 
رأيه بشأن هديته التي قدمها لها باللأمس. وحاولت الالهة إقناع الرسول لإخلاء 
سبيل القارب ولكن دون جدوى وإزاء ذلك استنجدت إنان بمبعوثتها نتشوبر 
(»ناطناطومخلم) لتخلصها من اسيمود وزمرته. وبالفعل استطاعت ننشوبر من إغاثة 
الالهة فسار القارب نحو الوركاء ولكن سرعان ما استولى عليه اسميود مرة ثانية 
وتستمر القصة على هذا المنوال فكلما وقع القارب في حوزة اسيمود جاءت ننشوبر 
بحيلة تخلصه. وأخيراً وصل قارب الالهة محملاً بفنون الحضارة إلى مدينة الوركاء 
فكان ذلك مدعاة لإقامة احتفال كبير. 


وينعكس ارتباط الالهة إنانا بمدينتها الوركاء في مقطوعة سومرية آخرى تعرف 


مه - يعرف إنكي بكونه الإله الذي بحوزته النواميس الإلهية» المبدعة لأسباب الرحاء وفنون الحضارة. 
وهناك أسطورة سومرية تعرف بين المختصين بأسطورة «انكي ونظام الكون» تتحدث عن قيام هذا الإله 
برحلة إلى أجزاء العالم المعروفة آنذاك لنشر أساليب الرخاء والتمدن. وقد كانت سومر أول بلد يباركه 
الإله. وتذكر الأسطورة أنه بعد أن أنتهى أنكي من رحلته بدأ بتنظيم شؤون الأرض والأنهار والبحار. 
فملاًٌ دجلة والفرات بالماء العذب والأسماك وأقام غابات القصب في الأهوا ار. ثم خلق المحراث ليفيد 
منه الناس في الزراعة وإليه يعزى أيضاً خلق الفأس والآجر ونمو الغابات في الجبال وتكاثر الحيوانات. 
ويموجب هذه الأسطورة فإن الإله انكي وضع كل ما خلق من أسباب الرخاء في عهدة آلهة معينة 
لتتولى الإشراف وتتحمل المسؤوا ليات. فجعل الإله دداسازطه8 مشرفاً على الأنهار والإله 4ستطمع 
على الزراعة والفلاحة والآلهة لطعم على الحبوب والخضروات والإله 101 على الماشية 
وحظائرها. وبهذه الطريقة يكون الإله انكي قد نشر كل أسباب الرخاء في الأرض وفي وادي 
الرافدين على وجه الخصوص بتنظيمه مظاهر الطبيعة وتوزيعه المسؤوليات بين الألهة وكأن الكون في 
ذلك كله أشبه مايكون «بدولة نظمتها يد ادارية قديرة» على حد تعبير الأستاذ جاكبسون: 

.174 - 75 .ص ,لإطامهؤوم[تطط عرمعءع8 


(أما بخصوص النص السومري لهذه الاسطورة هع ترجمته والتعليق عليه فيراجع: 
760 ع1 لتنا تلم ,تعسمم؟] لسة الممطصسعى 
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بأسطورة (إنانا وشجرة الخالوب)7 ©. وملخص هذه الأسطورة أن الالهة رأت ذات يوم 
أن ريحاً عاتية كانت تعصف بشجرة تنبت على ضفة نهر الفرات فأشفقت عليها ولذلك 
نقاتها إلى الوركاء حيث زرعتها مجدداً في «بستانها المقدس» على أمل أن تصنع من 
خشبها عرشاً وسريراً. ثم مضت السنون وكبرت الشجرة وعزمت الالهة على قطعها إلا 
0 لأنها وجدت أن الحية قد اتخذت من أسفلها مخبأ وأن الطائر 
'؟ (ناتسهة) بنى في أعلاها عشاً له وأن العفريتة ليليث (111146آ) استقرت في وسط 
5 وإزاء تلك الصعوبات التي حالت دون تحقيق رغبتها في قطع الشجرة فإنها 
أخذت تبكي. فلما سمع أخوها اوتوه | إله الشمس» بكاءها أث شفق عليها وأرسل إلى نجدتها 
البطل المعروف كلكامش. وتذكر الأسطورة أن كلكامش جاء متسلحاً بدرع سميك 
وفأس ثقيلة ثقيلة وأنه استطاع من قتل الحية وعندئذ فر الطائر الاو كود إلى الجبال العالية 
وهربت العفريتة ليايث إلى الخرائب المهجورة حيث تعودت أن تعيش. وأخيراً قطع 
جلجامش الشجرة وجاء بها هدية إلى الالهة إنانا لتصنع منها عرشاً وسريراً©. 


لايعرف على وجه التحديد نوع شجرة الخالوب وإن كان بعض الباحثين يعتقد أنها النلاف (نوع 
من الصفصاف) على أساس التشابه اللفظي فقط. وعلى الرغم من أن الأسطورة تذكر بأن هذه 
الشجرة تنبت على ضفاف الفرات. إن هراس الاشارات الراردة عدها في التصرص الممتمارية الأخرى 
تدل على أن خشبها كان يستورد من الخارج وأنه كان يستعمل في صناعة الأثاث. ولذلك فإنه من 
غير المحتمل أن تكون شجرة البلوط» حول مزيد من التفصيلات. و7 .6 - 55 .م .6 701 ,هه 
٠‏ - من المعروف عن هذا الطائر أنه كان إله وكثيراً مايرد ذكره في نصوص سلالة لكش الثانية باعبتباره رمزاً للإله 
ننكرسوء إله المدينة. ويظهر من القطع الفنية الأثرية أن الأقدمين تصوروا هذا الإله بشكل مركب: له رأس أسد 
وجسم صقر يجناحين واسعين .(59 - 58) .م ,مس8 ,6امعة2 وتجعله المصادر المسماري ية ابناً لاتو إله السماء. 
١‏ - كان متوقعاً أن تأتي الأسطورة إلى نهاية طبيعية في هذا الموضع. ولكن لسبب أو لآخر فإنها تستمر في 
سرد تفصيلات الحوادث التي وقعت بعد قطع الشجرة . وحقيقة أن تلك التفصيلات تعتبر على جانب كبير 
من الأهمية بالنسبة للباحث في المعتقدات المتعلقة بعالم الأموات. إذ ورد فيها أن الآلهة إناناء رغبة منها في 
مكافأة كلكامش» فقد صنعت له من خشب الشجرة حاجتين (لانستطيع تشخيصهما على وجه التحديد 
في الوقت الحاضر) وقدمتهما هدية له. وتشاء الصدف أن تسقط الهدية من يد كلكامش في العالم الأسفل 
عن طريق فتحة في الأرض. فاستغاث كلكامش برفيقه انكيدو ليستعيدها له. وتقول الأسطورة أن انكيدو 
نزل إلى العالم الأسفل؛ وأن الأخير بدأ يستفسر منه عما شاهد في عالم الأموات وخاصة عن الموتى الذين 
خلفوا ذرية. ومن الطريف ذكره أن كلكامش بدأ بالسؤال عن حال من كان له ولد واحد ثم تدرج بعد 
ذلك حتى سأله عن حال من كان له سبعة أولاد. فوصف له انكيدو حال كل واحد من أولئك الآباء. 
ويظهر أن أكثرهم حظوة في العالم الأسفل من ع كان له أولاد كثيرونٍ لأنه كان (أقربهم منزلة من الألهة» 
على حد قول انكيدو. فهل معنى ذلك أن السومريين كانوا يعتقدون بأن انجاب الأطفال تجلب لروح الأب 
شيكاً من الراحة في العالم الأسفل وأن «الأجر على قدر المشّة) فكلما كثر عدد الأولاد زادت المكافأة له في 
العالم الآخر .3315 .وم ,كاممططععه1 عأمعدك؟) نزوهامطارز8 ممفعسنة بعسممر 
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إن الحديث عن الالهة إنانا وعن مدينتها الوركاء يقودنا بدوره إلى الحديث عن 

قطعة أدبية فريدة تصف لنا كيف أن إلهة الخصب والجنس قد أحبت بطل الوركاء 
وملكها كلكامش. والقطعة التي نحن بصددها الآن لم تصلنا بشكل تأليف مستقل 
ونا' كانت جزءاً من ملحمة كلكامش حيث أنها شملت الرقيم السادس كله. إذ 
تذكر الملحمة أن كلكامشء بعد رجوعه ظافرا من معركته الرهيبة مع خحمبابا العفريت 
الموكل بحراسة غابات الأرز» خلع ملابسه واغتسل ثم ارتدى ثيابا نظيفة ووضع التاج 
على رأسه. ولما نظرت إليه عشتار فإنها سرعان ما أسرت بجماله”""2 وفتنت برجولته» 
ولذلك عرضت عليه أن يتزوجها قائلة: 

«تعال ياكلكامش وكن حبيباً لي» 

تعال وامنحني من «ثمرتك)» 

(تعال) وكن زوجاً لي وأكون زوجة لكء 

وإني ساعد لك عربة من اللازورد والذهمب 

عجلاتها من الذهب وقرناها من البرونز. 

وستكون لك شياطين العاصفة لتشد عليها بدلا من البغال الضخمة. 

وستدخل بيتنا على نفحات الأرزن 

وعندما تدخل البيت» 

ستقبل العتبة والدكة قدميك» 

وسيمثل الملوك والحكام والأمراء بين يديك 

ليقدموا لك الجزية: محاصيل الجبال والسهول. 

وستضع عنزاتك «ثلاثاً ثلاثأه ونعاجك «التوائم» 

وسيفوق حمارك في الحمل بغلك 

وستكتسب خيول عربتك شهرة في السبق 

ولن يكن لثورك مثيل تحت النير؛(”"'©2. 


الرعد. أعطاه قوة خارقة. 
61 .85 - 83 - وم ,11 الى ,"طمعممعلات زه عتمظ عط1" ,رعواعمة 
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وكان من 0 إزاء هذه العروض المغرية أن يقبل كلكامش بالزواج من عشتار أو 
أن يعتذر ب بلطف. ولكن ما يدعو إلى الاستغراب والتساؤل أن يتطاول كلكامش على 
الالهة فيكيل لها سيلاً من الشتائم وأن يشهر بها أفظع تشهير: 
«ماذا علي أن أقدم لك لو تزوجتك 
هل أقدم الزيت والكساء للجسد 


هل أقدم الخبز والطعام 

... طعاماً يليق بالالوهية 

... شراباً يليق بالملوكية 

(ينكسر اللوح في هذا الوضع ولثلاثئة أسطر) 
306 إذا ما تزوجتك 


ما أنت إلا موقد سرعان ماتخمد ناره فى البرد 
وقصر يحطم البطل... 
وبكر (؟) ابتلع (49 غطاءه 
وفير (يلوث) حامله 
وقربة تبلّل حاملها 
ومرمر... جدار الحجر 
وال تفار 15 ب يلاه الأعذاء 
ونعل يقرص قدم منتعله 
4 - أصبح أكيداً أن كلمة باطنطوج الاكدية (ومرادفتها السومرية طؤنع .4ناط لاتعني غير آلة الحصار 
المسماة بوالكبش» (سقة عصنره03) وهي آلة استخدمتها جيوش الاشوريين لدك أسوار الأعداء. 
ويعتبر الكبش من الأسلحة الثميلة التي يمكن مقارنتها بالدبابة من حيث الشكل والوظيفة. وكان 
الكبش يصنع عادة من الخنشب القوي ويتحرك على عجلات وله عمود بارز يشكل القرن تدك 
به الأسوار. وتدل التسمية السومرية (لمع .طوتع) «الثور الخشبي» أن الأقدمين أيضاً شبهوا هذه الآلة 


بالحيوان الناطح. ولاشك في أن التسمية السومرية «ثور» أكثر دقة ومطابقة لوصف هذه الآلة الخربية 
الضخمة من كلمة «كبش» (تمهع) انظر: .428 م 2 51م 1 .701 ,للف 
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فأي حبيب بقيت على حبه إلى الأبد 
تعالي اسمي لك عشاقك 


ومن أجل تموز حبيب صباك 

كتب عليك البكاء عاماً بعد عام 

وبعدما أحببت الطائر ‏ الراعي المرقط 

فقد ضربته وكسرت جناحه. 

وهاهو قابع في البساتين”'؟ يصيح «ياجناحي» 
ثم أحببت الأسد الكامل في القوة 

ولكن حفرت له سبع وسبع حفر 

وأحببت الحصان المشهور في المعركة 

ولكن كتبت عليه السوط والمهماز والجلد 
وكتبت عليه الجري سبعة فراسخ مضاعفة 
وكتبت عليه شرب الماء العكر 

وكتبت على أمه «سليلي» 51111 البكاء 

ومن ثم أحببت راعي القطيع 

الذي كان يكدس لك أرغفة الخبز المحمصة على الدوام 
ويذبح لك الجداء كل يوم 

ولكنك ضربته ومسخته ذئباً 

ولهذا صار رفاقه في الرعي يطاردونه 

وصارت كلابه تعض فخذيه 


6 وقع خطأ مطبعي في ترجمة الأستاذ سبايزر المشار إليها في الحاشية (71) إذ وردت في هذا الموضع 
كلمة ووب ممع (أخاديد) بينما الصحيح هو وعباممع (بساتين) طبقاً للنص البابلي :7 


و6 
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عشتار ومأساة تموز 
ومن ثم أحببت ايشوللانو «ههالده:1 بستاني أبيك» 
الذي كان يأتيك بسلال التمر على الدوام 
(ويجعل مائدتك نضرة كل يوم) 
ولكنك رفعت عينيك إليه (وقلت له): 
«ياايشوللانو!دعنا نتذوق رجولتك 
مدويدك) وتحسس أنوثتنا»( "© 
فقال لك ايشوللانو: 
وماذا تريدين منى 
ثم متى كانت حصيرة الحلفاء غطاء يقي من البرد 
وعندما سمعت قوله هذا 
فلا هو يستطيع الصعود. . ولا يستطيع النزول 
فإذا ما أحببتنى فإنك ستجعليني مثلهم». 
بهذا الرد الذي ينطوي على السخرية والتشهير» سرد كلكامش مغامرات عشتار مع 


عبناتها وصررعدم اخلاصها لأي منهم والنهاية امحزنة التي اتتهوا إليهاء وكان طبيعياً 
0 أباها الاله آنو وأمها 0 انتوى رحد أن شكت لهما م كلكامش ومن 
تشهيره بها طلبت من أبيها إله السماء أن يخلق لها ثوراً مبماوياً يستطيع منازلة 
كلكامش والقضاء عليه . وقد هددت الالهة أباها أنه إذا ما رفض استجابة طلبها فإنها 
استحطم أبواب العالم الأسفل فيخرج الأموات ليأكلوا الأحاف .وم ونحاول ألو أن بيت 
لابنته عشتار أن تخلق الثور المطلوب سيكون ندرا بحلول سبع سنين عجاف في البلاد 
- في الحقيقة أن الكلمة الاكدية دطجةمعط لاتعني غير ه«لنا7 انظر: .249 .م ,6 701 ,0810 


ه١‎ 








بحيث لايجد الناس طعاماً ولا الحيوانات علفً؟"©. غير أن الالهة طمأنته بأنها اتخذت 
الحيطة لذلك فخزرنت مايكفي لايق ليم والحيوانات من علف. وإزاء إصرار ابنته 
عشتار لم يجد الاله آنو بداً من خلق الثور السماوي وإنزاله في مدينة الوركاء. 

وتعتبر الحوادث التالية من القصة في الواقع من أقدم وأمتع ماحفظته المراجع 
المسمارية عن مصارعة بين الإنسان والثور. إذ تذكر الملحمة أن الثور السماوي انطلق 
يفتك بالناس في مدينة .الوركاء حتى أنه كان يقتل مئات منهم في كل خوار. وكان 
لزاماً لايقافه عند حده أن ينبري له بطل الوركاء كلكامش مع رفيقه انكيدو» وكانت 
الالهة عشتار متحمسة دون شك لمتابعة النزال عن كثب فأعتلت شرفات سور المدينة. 
ويذكر اللوح السادس من الملحمة أن الثور هجم أول الأمر على انكيدوء فتصدى له 
الأخير وتخاوا أن يمسك بقرنيه إلا أن الثور قذف زبده في وجه انكيدو ومن ثم لطمه 
بذيله الثقيل. ويبدو من سياق النص اخخروم في هذا الموضع» أنه مرت لحظات حرجة 
كان البطلان خلالها في حيرة من الأمن. ولكن في النهاية استطاع انكيدو من أن 
يمسك بالثور من ذيله إلى أن تمكن رفيقه كلكامش من أن يطعنه بسيفه طعنة مميتة يون 
سنامه وقرنيه. فلما رأت عشتار ما حل بثورها خاطبت كلكامش قائلة: «الويل لك 
ياكلكامش لأنك (أمعنت) في اهانتي بقتلك الثور السماوي»» وتذكر الملحمة أنه لما 
سمع انكيدو دعاء عشتار اقتطع فخد. الثور وقذفه في وجهها قائلاً : «لو نالتك يداي 
لفعلت بك مثلما فعلت به ولعلقت أحشاءه في أطرافك». 

لاشك في أن ماذكره كلكامش عن ماضي عشتار وتقلبها بين العشاق وماقاله 
انكيدو لها من عبارات جارحة كان تشهيراً واضحاً بالالهة. وإذا ما عرفنا أن اسم 
17" - من الواضح أن الثور السماوي في ملحمة كلكامش كان وسيلة لاحلال العقاب الإلهي بالبطل 


كلكامش ورفيقه انكيدو بالدرجة الأولي؛ ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن فتك بالكثيرين ص أهل 
الوركاء وكان سبباً لإحلال الجدب فيها. إذ يذكر أحد النصوص السومرية أن كلكامش وصلته أخبار 
مفادها بأن الثور السماوي أخحل 55 في سهول الوركاء ويشرب سن ميأه النهر ساعات طويلة وأنه 
حيثما توجه للرعي حل الجدب في ذلك المكان. وهناك عدد من الأختام الأسطوانية التي تناولت 
مشاهدها موضوع الثور وعلاقته بالآلهة عشتار. ومنها ختم أسطواني تظهر عليه الآلهة عشتار جالسة 
وقد ربض أمامها الثور بينما تظهر إلى اليسار منها النجمة المثمنة» وهناك ختم آخر يصور الآلهة لا 
على ظهر حيوان خرافي مجنح وهي تمد يديها بينما ينهمر المطر من يينهماء ويظهر أمام الآلهة مشهد 
يمثل رجلاً وهو يطعن الثور بخنجر يبن كتفيه. ويعتقد بعض الباحثين أن الثور يرمز في هذا المشهد إلى 
الجبئاف والقحط وأن قتله يرمز إلى القضاء على الجفاف الذي عبر عنه بشكل مطر ينزل من بين يدي 
الآلهة, انظر: 


.م .6 5511 .ام لهه ,126 .م ,كلدع5 عع صتانون دم معط 


ىه 





عشتار ومأساة تموز 
عشتار يرتبط أصلاً بطقوس الخصب التي تؤكد على أهمية الجنس لاستمرار الحياة» 
فيكون من المعقول أن يتساءل المرء عما إذا كان استهجان كلكامش يعكس بالضرورة 
رد فعل اجتماعي. على الأقل من وجهة نظره» لبعض من القضايا الطقسية التي كانت 
تجري باسم هذه الالهة في معابدها(*"©. 
في الحقيقة ليس لدينا مايثبت مثل هذه التأويلات بل على العكس تماماً فإنه يوجد 
في الملحمة نفسها مايدل على أن كلكامش كان حريصاً على الالهة عشتار ومعبدها 
وطقوسهاء ونذ كر من ذلك اهتمامه يدها أي انا 0 الذي جاء 0 
الاستعداد لإقامة ف 0 0 (ومصدقى 002 التي ترتبط أساساً بإلهة 
الخصب إنانا لولا أن يوقفه انكيدو ويشتبك معه في نزالهما المشهور في مدينة الوركاء 
وذلك قبل أن تتوطد بينهما أواصر الصداقة. 
إذا كان السبب لثورة كلكامش على إلهته يكتنفه الغموض فإنه من الواضح أن 
مؤلف الملحمة» إن صح استعمال مثل هذا التعبير'©2) قد تعمد وضع حوادث الفصل 
ايم بالمبورة التي جاءت بها لتككوق. مسببات مسبقة لما سيجري فى التصدل لتالي 
الانهة عشتار. ثم 5 قظََ الثور كان مدعاة هو 0 معاقبة الرفيقين انكيدو 
وكلكامش» ولهذا نقرأ في مستهل الفصل السابع من الملحمة أن الآلهة اجتمعت 
وقررت الحكم بالملوت على واحد من البطلين وان الاختيار وقع في النهاية على انكيدو 
- خاصة وأن هناك من الدلائل مايشير إلى علاقة عشتار الوثيقة ببغايا المعبد وبغيرهن من بنات الهوى» 
انظر على سبيل اللوح السادس من ملحمة كلكامش: 66 - 65) ,85 م ,477581 وكذلك: 
2810 تآناة .101 م ,6 ,701 ,لله 
534 - أصبح أكيداً بفضل الأبحاث المسمارية أن ملحمة كلكامش المدونة باللغة البابلية ترجع إلى أصول 
سومرية قديمة) وهذه الأصول عبارة عن مجموعة من القصص السومرية المتفرقة التي تدور حوادثها 
حول مآثر كلكامشء ملك الوركاء. ومن تلك القصص مايعرف بقصة «كلكامش واجا ملك كبش» 
و«كلكامش وانكيدو والعالم السفلي» ووكلكامش وأرض الحياة» ووكلكامش وثور السماءة ثم قصة 
«موت كلكامش»). ٠.‏ يرجع زمن تدوين هذه القصص السومرية إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد» 
وعلى الرغم من أن القصص هذه تتعلق كلها بكلكامش إلا أنها لا تشكل تأليفاً واحداً مترابطاً. 
وأخيراً فإن كتابتها تمثل المرحلة الأولى من عملية الجمع والتدوين لما عرف فيما بعد بملحمة كلكامش. 
أما المرحلة الثانية فإنها جرت في العصر البابلي القديم وربما في زمن حمورابي أي في حدود ١8٠.١‏ 
ق.م. وكانت القصص السومرية مما سبق ذكره المصدر الأساسي في عملية التدوين الجديدة. إلا أن 
الأدباء الجزريين استطاعوا من نسج تلك القصص المتفرقة في قطعة أدبية محبوكة ومتجانسة م 


رك 











غابات 5 ا به وعدم قتله وثانيهما لأنه 0 في 0 الثور قار و وفي 
اهانة عشتار. 


وإذا كانت مكانة بعض الآلهة تتغير أحياناً من عصر لآخر تبعاً لتغير السلالات 
الحكامة فيعلو شأن هذا الاله أو ذاك» فإنه من الملاحظ بخصوص عبادة ومكانة الالهة 
إنانا (عشتار) أنها ظلت مزدهرة في خلال كل العصور من تاريخ وادي الرافدين 
وبدون انقطاع. ولقد رأينا من خلال حديثنا عن بعض المؤلفات الأدبيةه السومرية 
والبابلية» كيف أن إلهة الحب والحرب كانت تحتل حيزاً كبيراً ذ في الفكر الديني وامجال 
الأدبي والفني في عصر فجر السلالات وعلى المخصوص ابتداء من سلال الوركاء 
الأولى» ومن المعروف عن عبادة إنانا (عشتار) في هذه الفترة المبكرة إنها لم تكن 
مقصورة على مدن سومر وأكد فقطء إذ كشفت التنقييات في مدينة ماري التي تعتبر 
من مراكز القبائل الجزرية إلى الغرب من وادي الرافدين» عن معبد للالهة إنانا يعود 
تاريخه إلى عصر فجر السلالات وقد بنيت أسسه بالحجارة وجدرانه بالطابوق. 


وأهم مايلكر :عن عبادة الالهة عشتار ف في الفترة اللاحقة لعصر فجر السلالاات 
مباشرة أنها أصبحت إلهة الامبراطورية في زمن السلالة الاكدية  *51/1(‏ .578 
ق.م) وكان طبيعياً أن يخصها الاكديون بمثل هذه المنزلة فهم جزريون وعبادتها كانت 
شائعة بينهم في عصر مبكر جداً. ويذكر الملك سرجون الأكدي في خلال حديثه عن 


2000 ويتجلى إبداعهم أيضاً في أنهم اكسبوا القطعة الجديدة آفاقاً جديدة وبعيدة) وأنهم أضفوا عليها 
متانة الأسلوبء, ودقة التعبير وجمال الوصف. على أن أهم ابداع جاء به الجزريون في هذا المضمار 
أنهم استطاعوا أن يجعلوا من القصص السومرية ما كتب حول كلكامش ومن القصص الشعبية ثما 
كان متداولاً بين القوم» ملحمة ذات طابع إنساني تدور حول مشكلة الإنسان وتشبئه بخلود 
مستحيل. أما المرحلة الثالثة من مراحل تدوين الملحمة فإنها جرت في العصر الكشيٍ في حدود 
6 ق.م. ومن الراب جح أنه لم يحدث تغيير أساسي على الخطوط العامة للملحمة» وأن ما أدخل 
عليها كان في حدود - والإضافات الجانبية» وهناك من يعتقد بأن قصة الطوفان التي يتناولها 
اللوح الحادي. عشر من الملحمة ربما جرت ضمها إلى الملحمة في هذا العصرء حول هذه القضايا 
المتعلقة يجذور الملحمة وتدوينها يراجع 
عتأعدمع6 1 ,طتلالا عط ,"5ومم8 - ل 5 12 8قناأ ألما" ,رطعم نع055 مم1 .8 
26 - 31 .مم ,(1958) ,عه ,21102216 مععلم] عبدواع 1010 زومة 
وانظر في نفس المرجع أيضاً مقالة الأستاذ كريمر بخصوص الأصول السومرية التي استمدت منها 
الملحمة مادتها: 





.68 - 59 مم ,0218 6222 تناد م2 4م502 تطوع ممع 11" ,تعسم ع1 
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عشتار ومأساة تموز 
قصة حياته(” "2 أن الالهة عشتار أحبته عندما كان يعمل فلاحاً ذات يوم وأنها أعطته 
الملوكية ليحكم في البلاد('"©. ويبدو أن ادعاء بعض الملوك بتسلم مقاليد الحكم من 
الالهة عشتار بقي تقليداً ناريا خلال الفترات التالية. فبعل مضي مايقرب من خمسة 
قرون على اندثار الامبراطورية الاكدية نشاهد الملك زمريلم «منلعس2 ١/1/5‏ - 


١‏ ق.م) في مدينة ماري وهو يتسلم شارات الحكم من الالهة عشتار. فقد 

كشفت التنقيبات في قصر هذا الملك عن رسومات جدارية ان يصور واحد منهم 
مراسيم تتويج الملك7""©. والمشهد الذي نحن بصدده الآن جزء من منظر كبير ينقسم 
إلى عدة حقول. ويظهر في الحقل الوسطي» ضمن إطار مستطيل» الالهة عشتار بصورة 
فتاة شابة وبزي إلهة الحرب وهي تقدم بيدها اليمنى شارات الحكم ‏ العصا والحلقة - 


07 يهمنا من أمر هذه القصة التي تشبه في إطارها العام قصة مولد موسى ماذكر على لسان سرجون قوله أن 
أمه كانت نامع وأنه لذلك (لايعرف أباه». ٠.‏ وتعتبر آخر البحوث المسمارية 172 م4 بآأه7 ,له هذه 
الكلمة عبارة عن صيغة ثانية للكلمة البابلية دضمء بمعنى «الكاهنة العظمى) (1656655مم طونط) وحقيقة أن 
لهذا التفسير مايبرره. إذ من المعروف عن الكاهنة «انتو» أنها كانت تقيم في جناح نخاص بها من المعبد وأنها 
كانت تعتبر زوجة الاله من الوجهة الدينية. لذلك كان لزاماً عليها التعفف والابتعاد عن كل الشبهات. وقد 
فرضت القوانين عقوبة صارمة على كل من يأتي بتهمة باطلة ضدها. ويفهم من الوثائق المسمارية المتعلقة 
بالكاهنة العظمى أنه لم يكن يسمح لها بالزواج إلا في بعض الحالات النادرة وأنها إذا ماتزوجت فليس لها 
آقذ أن تنجب الأطفال. والتفسير الراجح لهذا الشرط أنه ربما كان يسمح لها بالزواج بعد انهائها الخدمة 
الكهنوتية وهي فترة طويلة تكون بعدها الكاهنة قد أدركت سن اليأس. لهذا كله فالراجح أن أم سرجون 
الأكدي كانت كاهنة عظمى في أحد المعابد (وربما الخاصة بالآلهة عشتار) وأنها 39 مجبرة بحكم 
مركزها الديني على التخلص من طفلها (سرجون) بعد أن حملت به بصورة غير شرعية. 

7١‏ - للأستاذ كونتينو تعليق بهذا ا مخصوص» فهو يقول: ومن الطبيعي عندما يكون مغتصب الحكم من 
أصل غير معروف أن يتغاضى أعوانه عن الإشارة إلى أصله وأن يذ كر هو من جانيه بأن الألهة عشتار 
قد فوضته الحكم كما فعل ذلك على سبيل المثال الملك سرجون الأكدي. 

.(118) .م رقكلاودة لصة قتده1نز 82 صز عانا تيمل صعجظ 
في اعتقادنا أن مثل هذا القول لايتسم بالدقة» إذ ليس هناك مايبرر الشك في أنساب أوائك الملوك 
الذين أدعوا برعاية عشتار واختيارها لهم لتولي منصب الملوكية. . ويذكرنا قول سرجون با قاله الملك 
حتوشلس الثالك (ه/ا ١١6١ - ١١‏ ق.م). بعدذه بألف عام عن حب ورعاية الآلهة عشتار له 
«وأخذ ني أبي عندما كنت طفلاً ووهبني لخدمة الآلهة. .. وذات مرة ة عندما كنت مريضاً رأيت سيدة 
الآلهة وأنا في مرضي. . وكانت سيدتي الآلهة تأحذ بيدي دائماً وفي كل مناسبة. ولأنها اهتمت بي 
كثيراً ولأنني. كنت دائماً أطيع ارادة الآلهة فإنني لم أسلك قط سلوك الأثمين من الناس»: 

.5 .2 ,1959 «ممتائلء طوتاعصظ ,8161165 عطا 1ه أعنع56 عط]' رسومعن 
وفي هذا الصدد نذ كر أيضاً ماقاله الملك الآشوري سنحاريب -١5(‏ 581 قا.م. بأن الألهة عشتار 
قد احتارته عندما كان في رحم أمه. 


.060( انظر الشكل‎ - ١ 











000 الملك 0 واقفاً أما الالهة اد 0 الخازاتك بيده الى بينما 
يرفع اليد اليمنى في حركة تقليدية تحية وإجلالاً للالهة. 


وتردد اسم الالهة عشتار في أكثر من مناسبة في الرسائل الدبلوماسية من تل 
العمارنة التي يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين بداية القرن الخامس عشر ومنتتصف 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد2”"» ويظهر بوضوح من بعض هذه الرسائل أن شهرة 
الالهة عشتار وبعض المعتقدات الخاصة بها كانت قد وصلت فى هذا الزمن إلى 


أقطار بعيدة عن وادي الرافدين. ونذكر من ذلك رسالة بعثها 11 الميتاني تشراتا 
إلى الفرعون أمنوفس الثالث ١٠*51 1١54.8(‏ ق.م) ومن الطريف ذكره أن 
الفرعون كان قد أصيب بتقيح مؤلم في أسنانه فسارع الملك الميتاني إلى إرسال تمثال 
الآلهة عشتار لتشفيه من مرضه *"©. ونفهم من هذه الرسائل أن زيارة لاله عشتار 
مصر لم تكن الأولى إذ سبق وأن كانت هناك في زمن أحد أسلاف 5ه تشراتا. وبيداً 
الملك الميتاني رسالته بفاتحة مطولة من التحيات ويسأل فيها عن حال الفرعون 
وزوجته وأبنائه وخيوله وعرباته ثم يقول: «هكذا تقول عشتار نينوى» سيدة البلدان: 
سأذهب !| إلى مصر البلاد التي أحبها.. وأعلم أنني أرساتها وأنها قد جاءت (في 
طريقها إليكم). وأعلم أن السيدة كانت قد ذهبت إلى تلك البلاد في زمن أبي... 

ومثلما كرمها (الناس) عندما نزلت هناك في المرة السابقة» عسى أن يكرمها أخي 


"ا عثرت فلاحة مصرية ة عام /لامم ١‏ على عدد من ألواح الطين في تل العمارنة, عاصمة الملك أخناتون 
١350‏ 15600 قلم). وقد ثبي فما بعد أن تلك الألواح كان جزم من مجموعة كبيرة بلغ عددها 
مايزيد على 77١‏ لوحا وأن أغلبيتها رسائل تعود إلى الملك أمنوفس الثالث وابنه أخنانون. ولرسائل تل 
العمارنة هذه أهمية بالغة من الوجهة التاريخية لأنها تسلط الأضواء على الأحوال والعلاقات السياسية 
في منطقة الشرق الأدنى القديم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد خاصة وأن تلك المراسلات كان قد 
تبادلها ملوك وأمراء وحكام دول عديدة مثل الكشيين والميتانيين والحثيين والسوريين والمصريين. وقد 

كتبت رسائل العمارنة بالخط المسماري واللغة الأكدية. ويدل هذا بوضوح على أن الخط المسماري 
واللغة الاكدية قد أصبحا من وسائل الاتصال الدبلوماسية بين بلدان الشرق القديم. ويغبت عدد من هذه 
الرسائل» ومنها رسالة نشراتا المشار إليها ا في أعلاه» أن بعض المعتقدات الدينية قد انتشرت من وادي 
الرافدين إلى أقطار أخرى بعيدة. وأخيراً فإننا نفهم من رسائل العمارنة بأن التزواج بين العوائل المالكة 
وتبادل الهدايا بين الملوك كانت من الوسائل المفيدة لتعزيز السلم بين دول الشرق الأدنى القديم. 

4 - من التعليقات الطريفة بهذا الخصوص ماقاله الأستاذ 165 في كتابه: (راميوع8 ]0 ععامعم5 ع1" 
.(209) .م ,11 .آم 


إن زيارة الألهة عشتار للفرعون المريض كانت مفيدة بدليل أنه كان مايزال حياً يعدها بستتين. 





كه 








عشتار ومأساة تموز 


عشر مرات أكثر من الأيام السابقة وأن يرعاها بمودة و (من. كم يرجعها. وغسى أن 
تحفظ عشتار سيدة السماء أخي وتحفظني مئة ألف م وعسى أن تعطي هذه الآلهة 
لكلينا صداقة متينة. إن عشتار بالنسبة لي هي الهتي, أما بالنسبة لأخي فهي ليست 


الهته0 ”© , 


إن إرسال تمثال الالهة عشتار من نينوى في بلاد آشور على يد الملك الميتاني يعزى 
إلى أن بلاد أشور كانت خاضعة إلى حكم الميتانيين لفترة قرن من الزمن (حوالي 
١70.‏ ق.م). وما تجدر الإشارة إليه أن عبادة الالهة عشتار في هذا الجزء 
الشمالي من وادي الرافدين تعود إلى زمن قديم يسبق هذا التاريخ بكثير. فقد كشفت 
التنقيبات في العاصمة القديمة أشور عن معبد لهذه الالهة يعود تاريخه إلى عصر فجر 
السلالات ثما يدل على وصول عبادتها إلى هناك من الجنوب في عصر مبكر جداً. وقد 
قام الملوك الأشوريون بصيانة وتجديد هذا المعبد في أزمان متلاحقة» وكان أشهر من 
أسهم في تلك الأعمال الملك الآشوري توكاتي ننورتا الأول ١144(‏ - 8 ٠ق.م)‏ 
الذي أعاد بناء المعبد على نفس مخططه القديم تقريباً مع بعض التغبيرات التي كان من 
أهمها إبراز تمئال الالهة إلى مستوى أعلى هما كان عليه في السابق حيث وضع في 
نهاية سلسلة من المدرجات وتحت مظلة أشبه ماتكون بغرفة منفصلة» واعتزاز من هذا 
الملك بانجازاته المعمارية في معبد الالهة عشتار فإنه خلدها مدونة بالآشورية على ثلاثة 
ألواح كان اثنان منها من الذهب. 


في بلاد ار 0 إلهة للحرب وأن الأسد كان من رموزها 90 في هذا 
الصدد” "©. ومن الملاحظ أيضاً أن ذكر الالهة عشتار يرد في الكتابات الآشورية 


مقروناً بصفات وأسماء مدن متعددة نذكر منها على سبيل المثال: وعشتار ينوى» 


يبدو من الأسطر الأخيرة من هذه الرسالة أن الملك الميتاني كان دبلوماسياً بمعنى الكلمة» فهو يعرف 
أن عشتار كانت معبودة أجنبية بالنسبة للفرعون المصري الذي كانت له ديانته وآلهته. ولذلك فقد 
أراد أن يلمح له بأن كل ماجاء في رسالته ليما ينبعث من [ إعانه الشخصي بها فقط وأنه لايتوقع من 
الفرعون مشاركة في ذلك (حول هذه الرسالة في مجموعة رسائل تل العمارنة انظر: 
.20 ععااء1 ,178 م ,آ .701 رشماعلة1 تمعقسثةُ - 81 عادطآ ,مم جالسمكا 
مما تجدر الإشارة إليه أن الملك الآشوري ناصربال الأول (48 ٠١*٠0 - ٠١‏ ق.م) كرس للآلهة 
عشتار تمثال أسد في مدينة كالح وقد كتب عليه نصاً يتضمن الإهداء مع دعاء مطول على لسان 
الملك يعدد فيه صفات وخصائل عشتار باعتبارها آلهة الحرب والحب. 
.62 .م .11 .701 رقتهه1ز82 0هة متتركعة [أه 205مع186 امعاعصة ,للتطمععامسآ 





/اه 








عشتار أرييل» عشتار يبت كتموري» عشتار دينيتي» عشتار أنوناتي 7" ؟. وربما يستتتج 
من أمثال هذه التسميات التي ترد أحياناً في نص واحد أن عشتار كانت تعبد تحت 
مظاهر مختلفة في المراكز الدينية المحلية. ومما يدعو إلى الاستغراب حقاً أنه على الرغم 
من الأعدية الواضحة للالهة «عشتار نينوى» عند الآشوريين» بدليل كثرة الاشارات 
إليها في النصوص الآشورية. فإننا مازلنا نفتقر إلى مايلقي الأضواء على عبادتها ونقصد 
بذلك إلى النصوص الدينية والطقسية المتعلقة بها. 

وبقي اسم الالهة عشتار بارزاً بعد انهيار الامبراطورية الآشورية أي في فترة العصر 
البابلي الحديث  575(‏ 9ه ق 0 وكدليل على أهمية الالهة عشتار في هذا العصر 
نذكر على سبيل الخال أن اسمها أطلق :غلى واحدة من أشهر يوابات العاضمة: بابل 
وهي البوابة الشمالية الغربية التي تعرف اليوم بيوابة عشتار والتي سماها البابليون 
أنفسهم ب«عشتار قاهرة أعدائها» (قطوتطء1' غدمك1قطك5 مقغطة1) وأ التي قدر لها أن 
تكون من الآثار الشهيرة والخالدة في حضارة وادي الرا افدي.0*©. وقد كان لبوابة 
عشتار أهميتها من الوجهة الدينية لسكان مدينة بابل لأنها كانت المكان الذي تنطلق 
منه مواكب الاحتفالات بمناسبة رأس السنة وهي تمر في شارع الموكب لتعرج من بعد 
ذلك إلى قطاع معبد مردوخ, إله مدينة بابل. أما من الوجهة الفنية فإن بوابة عشتار 
تبر بحق من روائع الفن العراقي القديم وخاصة في زخارفها الحيوانية البارزة 
والملونة27 "©. 


0 0 0 


- الأسماء الثلاثة الأولى بعد عشتار تدل على أمكنة. أما بخصوص الاثنين الباقين فيراجع القاموس 
الآشوري ((048[1©) تحت داصلل ,تأهنامة. 

8- بوابة عشتار موجودة الآن في متحف برلين حيث نقلتها البعثة الألمانية التي نقبت في بابل ياشراف 
كولدوي بين سنة ١899‏ واندلاع الحرب العالمية الأولى. . وتم نقل هذه البوابة بعد تجزئتها إلى قطع 
صغيرة بلغت حمولتها 548 صندوقاً. وقد وصلت آخر مجموعة من تلك الصناديق إلى برلين عام 
7 حيث أعيد بناوؤها مجدداً وفق المخطط القديم. 


,3 - بئيت بوابة عشتارء .التي يبلغ ارتفاعها /41 قدماً بالآجر المزجج وزينت برسوم حيوانية بارزة على 
الآجر المطلي باللون الأزرق. وتمثل هذه الرسوم حيوان التنين والثور في صفوف متناوبة. ومن المعروف 
أن الأول كان يرمز إلى الإله مردوخ أما الثاني فإنه يرمز إلى الإله ادد. ٠‏ وتتجلىي الروعة في رسومات 
الحيوانات هذه في دقة التعبير وتناسب الألوان. فجسم التنين مطلي باللون الابيض أما لسانه البارز 
ومؤخرته ومخالبه فإنها باللون الأصفر. ورسوم الثيران مطلية باللون البني الداكن في حين طليت 
أظلافها وقرونها باللون الأخضر ونهايات ذيولها بالأزرق. 


مه 








عشتار ومأساة تموز 


الفصل الثالث 
إنانا إلهة الحب والجنس 








عشتار ومأساة تموز 


مهما تعددت الصفات والخصائص التى خلعها سكان وادي الرافدين على الالهة 
إنانا (عشتار) فقد بقى الحب والرغبة الجسدية من أبرز خصائصها على مر العصور. 
ويستمد الباحث معلوماته عن إلهة الحب والجدس من المصادر السومرية والبابلية سواء 
من التآليف الأدبية (كالأساطير والقصص والقصائد والأمثال) أم الدينية (كالأدعية 
والترانيم والمناحات). وأهم ماينبغي الاشارة إليه بهذا الخصوص أن العراقيين القدماء 
جسدوا في الالهة إنانا (عشتار) جميع خصائل الرأة: أنوثتها وطباعها وعاداتها. 
ولذلك فلا غرابة إذا ماتعددت وتنوعت صورها فى التآليف المسمارية فيجدها الباحث 
مرة وهي امرأة مستضعفة تقع فريسة سهلة بيد الرجل» وتشخص في مناسبة ثانية بدور 
فناة حيرى يين حبيبين يتنافسان على حبها وفي قصة ثالثة بدور فتاة أحبت من تفانى 
م اله في آخر لحظة فتكون سبباً في مأساته. 

ومن الأمثلة على إلهة الحب والجنس في التآليف الأدبية نذكر أولاً أسطورة تدور 
حوادثها حول فلاح اسمه ش وكليتودو (لساء اله طسطة5) الذي سوا لت له نفسه أن 
يرتكب الخطيئة باغتصابه إلهة الحب نفسها مما كان سبباً في إنزال العقاب به ويبلده. 
وبموجب الأسطورة علد كان كو كلكود د فلاحاً دؤوباً على العناية بأرضه وعلى حرثها 
وسقيهاء إلا أن العواصف الرملية أو «غبار الجبال» على حد تعبير الأسطورة» كانت 
تعصف بزرعه فتذهب جهوده أدراج الرياح. وحار الفلاح ف فى أمره وأخذ يتطلع إلى 
السماء يمعن النظر في نجومها عساه أن يتوصل إلى «فال) يهديم إلى وسيلة را 
وأخيراً فقد ألهمه تأمله وحكمة) مفادها أن يزرع في حقله نوعاً من الأشجار(" «لها 
ظلال وارفة تدوم من شروق الشمس إلى غروبها» لتحمي زرعه من عبث الريح 
والرمال. وبالفعل فقد نمحت الفكرة ة ونمت المحاصيل من كل صنف في حقله. ثم 
كذ كز الأسطاورة أنه في ذات يوم جاءت الالهة إنانا لتستريح في ظلال شجرة في حقل 
الفلاح بعد رحلة طويلة جابت خلالها السماء والأرض. وكان الفلاح شوكاليتودو 
يرقبها من بعيد. فلما لاحظ أنها متعبة ولا تقوى على الدفاع عن نفسها عندئذ هجم 
عليها واغتصبها. 

- اسمها في السومرية دمةع53) إلا أن صنفها غير معروف. 


55 








وما استفاقت الالهة إنانا في صباح اليوم التالي وتذكرت ماجرى لها بالأمس 
صممت على الانتقام لنفسها من ذلك الفلاح وعلى إنزال العقاب به وبأرضه. فأرست 

عليه ثلاث بلايا أولها جعلت الآبار تمتلىء بالدماء بدلاً من المياه» وثانيهما جعلت الريح 
العاتية تعصف بالبلاد» أما الثالثة فإننا لانعرفها في الوقت الحاضر لأن النص المسماري 


مخروم في هذا الموضع. وتذكر الأسطورة ١‏ فى الجزء المتبقي منها بأن الالهة إنانا تعقبت 
الفلاح» الذي ترك الريف فاراً إلى المدن» وذلك لكي تنتقمٍ مله قي ثم ينخرم 
اللوح مرة أخرئ في هذا ا موضع وبذلك تب تبقى الحوادث الأخيرة من الأمتطورة غير 
معروفة في الوقت الحاضر(3©. 

إن الحديث عن إلهة الحب والجنس يقودنا إلى الدخحول في تفصيلاات ماحفظظلته 
التأليف الأدبية عنها بخصوص تعدد عشاقها وتنافسهم على كست رضاها ويبيدو ثما 
وصلنا من نتصوص أدبية سومرية أن الالهة إنانا كانت تحب فلاحاً اسمه انكي ‏ امدو 
(لحلستعلم8) وأنها كانت تفضله على غيره من عشاقها وبضمنهم الراعي دموزي 
(تموز) الذي كتب لاسمه أن يقترن باسمها فيما بعد وأن يذيع صيته بسبب ذلك في 
كل زمان ومكان. 


١‏ - من الجدير بالملاحظة أن هذه الأسطورة وأسطورة الطوفان السومرية التي تتعلق ب028نادناة2 «نوح 
الطوفان» تعتبران من التأليف النادرة التي يلعب فيها الإنسان» وليس الإله دوراً رئيسياً. وعلى الرغم 
من أن المغزى من أسطورتنا الحاضرة غير واضح تمامأء فبفهم منها بصورة ة عامة» أن «انتهاكٍ حرمة» 
الآلهة كان في نظر القدماء من الكبائر التي تستوجب العقاب الإلهي. ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن 
هناك أسطورة سومرية أخرى مائلة في موضوعها لاسطورة الفلاح شوكاليتودو إذ إنها تدور حول الإله 
أنليل واغتصابه الألهة ننليل. ويتضح من الأسطورة الأخيرة أن الإله أنليل تعرض بسبب ذلك إلى 
سخط وغضب الآلهة الأخرى التي حكمت عليه بالطرد من مدينته ومركز عبادته نفر: لأنه ولا حلق 
له؛ على حد تعبير الأسطورة» تم بالتزول إلى العالم السفلي (انظر: 

.1 43 .م ,لإعهآمطانز84 سمتتع ساك تعسميز 


ولم يكن التخوف من «اتصال» الإنسان بالآلهة. مقتصراً على أساطير سومر» فهناك أسطورة يونانية 
تذكر أن الإله زيوس. إمعاناً منه في إهانة الآلهة أفردويت» فإنه أوقعها في حب رجل من البشر هو 
الملك الوسيم وعونطءدق. وفي إحدى الليالي جاءت الآلهة أفروديت إلى المكان الذي ينام فيه الملك 
وهي متنكرة بزي فتاة فريجية» فقضت الليلة معه دون أن يعرف هويتها. وعندما أرادت أن تنصرف 
عند الفجر كشفت له عن حقيقتها فتملكه ذعر شديد لأنه كان يعرف ماينتظره من عقاب بسبب 
«اتصاله» بالآلهة. وقد طمأنته أفروديت بأنه سوف لايصيبه سوء إذا ماكتم الأمر في نفسه. غير أن 
الملك شرب الخمر ذات ليلة فلعبت في عقله وآنذاك أفشى ماحدث بينه وبين الآلهة أفروديت فأنزل 
الإله زيوس عليه الصاعقة عقاباً حتى صار لايقوى على الوقوف على قدميه. يراجع حول ذلك: 
.69 .م .1 .701 ,(5ه51كة01 ستدعطء©) كطغ؟84 عط ,وعجة 0ن 
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عشتار ومأساة تموز 
كانت المغامرات العاطفية للالهة إنانا (عشتار) موضوعاً محبباً لنفوس الأدباء 
السومريين والبابليين. ويفهم من المثثر السومرية والبابلية أنه كان لربة الحب والجنس 
عشاق كثيرون غير أنها لم تخلص في يوم ما لأي منهم. ولعل خير ما يستشهد به 
بهذا الخصوص ماقاله كلكامش» ملك الوركاءء عنها عندما انفجر غاضباً في وجهها 
وراح يعدد لها عشاقها واحداً واحداً ويذكرها بالمصير السيء الذي انتهوا إليه 
بسببها. وكان آخر من ذكرهم كلكامش في تلك القائمة ئمة الطويلة هو الاله الراعي 
دموزي الذي كتب لاسمه أن يخلد عبر العصورٍ وأن يذيع صيته في كل زمان 
باعتباره من أشهر أحبائها ومن ثم زوجاً لها وأخيراً بسبب نهايته المحزنة التي تمت 
على يدها. 
وعلى الرغم من الشهرة التي اكتسبها دموزي نتيجة لذلك فإن جوانباً كثيرة 
من تفصيلات قصة حبه مع إنانا مازالت غير معروفة لدى المهتمين بالتراث 
القديم. ولذلك يكون من المهم أن نتناول في هذا الموضع من بحثنا العلاقة بين 
الاله الراعي دموزي وبين ربة الحب والجنس إناتاء خاصة وقد توفرت في الآونة 
الأميرة نصوص سومرية جديدة تسلط الأضواء على جوانب لم تكن معروفة من 
يقودنا الحديث في هذا ا موضوع أولاً إلى ذكر تفصيلاات أحد التآليف الأدبية 
السومرية الذي دون بشكل حوار في النتصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. 
ولق هد وان في نحو من )١5١(‏ سطراً مدون على أربعة من ألواح الطين. 
ويمكن القول أن الحوار ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الأول يتناول فيه الأديب 
الببومرقع :ذ كز مادار من حيتت ين الالهة إنانا وييق أحيها اتن إله الشهين الذي 
كان يحاول من خلال ذلك أن يقنعها بالزواج من الراعي دموزي الذي تقدم 
الخطبتها. ويبدو جلياً من هذا الحوار أن مفاتحة الفتاة في مسألة زواجها. كان عند 
القدماء أيضاًء من المسائل الحساسة التي تستلزم» كما هي الحالة في يومنا هذاء مزيداً 
من الأناة والتبسط في الحديث كوسيلة لاقناعها بقبول الزواج من خخاطبها. وهذا ما 
فعله الاله انو مع أحته الالهة إنانا. إذ أنه ابتدأ حديثه معها قائلا: بأنه سيأتي لها 
بهدية هي عبارة عن كمية من نبات الكتان. وتسأله أخته عمن سيمشط لها ألياف 
الكتان. ويجيبها بأنه سيجلبها ممشوطة. ثم تسأله عمن سيغزلهاء فيجيبها بأنه سيأتي 
بها مغزولة. وهكذا يستمر الحوار بين اوتو وأخته إنانا متناولاً جميع المراحل التي يمر 
بها الكتان من مشط وغزل وبرم وحياكة وصبغ إلى أذ بسح عدا اها لدو 
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وعندئذ تدرك إنانا الغرض من حديث أخيها معه فتسأله عمن يكون ذلك الفتى 
الذي «سيفترش معها الغطاء»» فيجيبها أخوها بقوله أنه الاله الراعى دموزي الذي 


ويظهر جلياً من جواب إنانا أنها كانت مصممة على رفض الزواج من الراعي 
دموزي لأنها تحب فلاحا اسمه انكي - امدو الذي سيجعل لها «الخازن تتكدس 
بالحبوب») على حد قولها. 


أما الجزء الثاني 859 من ا حوار فإنه يتضمن محاولة أخرى للاله اوتو لإقناع أخته 
بالعدول عن إصرارها مبرراً لها محاسن الراعي على غيره. فهو الذي سيأتي لها 
«بالسمن واللبن الطيب والذي تجعل يداه كل شيء ناضرا). وتجيبه أخته إنانا 
ا ل ا ا ل 
0 


ويختتم ال حوار الذي نحن بصدده الآن برد بايغ جاء على لسان الراعي دموزي 
الذي عدد من خلاله مزاياه ومحاسنه على غريمه الفلا ا وذكر 
استعداده لأن يقدم لها الغالي والنفيس في سبيل 5 رضاها وموافقتها على 
الزواج منه. ويظهر من حائمة الحوار ومن نصوص سومرية أخرى أن كلمة دموزري 
كان لها وقعها الحسن في نفس إنانا لأنها في النهاية غيرت رأيها وقبلت أن تتزوج 
منه وبذلك فضلته على الفلاح انكي ‏ امدو. وبالنظر لأهمية هذا الحوار من الوجهة 
الأدبية والمتمثلة خاصة في طرافة موضوعه) انه من جهة أخرى يعتبر من الونائق 
المهمة التي تلقي الأضواء على العلاقة بين بين إنانا ودموزي» وهي العلاقة التي سنأتي 
له هناك من الباحثين من يعتقد بأن الحوار موضوع البحث يمثل في الواقع قطعتين أدييتين منفصلتين من 
حيث التأليف وأن ظهرتا متكاملتين من حيث الموضوع: الأولى وتشمل الأسطر ١(‏ 5 6). والثانية 
وتشمل الأسطر 10م وحتى النهاية). ٠‏ ويرجع السبب الرئيسي لهذا القول أن محتويات القسم الأول 
من الحوار (أي الأسطرٍ ١‏ - 5ه) جاءت مدونة على لوح واحد منفصل» ينما نحتوي الرقم الثلاثة 
الأخرى» كلياً أو جزئياً: على القسم الثاني منه (أي الأسمطر 5ه - )١56‏ انظر: 

3 ,149 - 68 .هم ,عان1 عع 143222 0م5202 عط1 ,41.م ,رظتنم ,تعصدن]1ا 
غير أننا نميل إلى اعتبار الألواح الأربعة المذكورة في أعلاه تأليفاً واحداً لأسباب كثيرة لعل من أبرزها 
وحدة الموضوع. حول مزيد من التفصيلاات بخصوص هذه الناحية» يراجع: 

1 ,65 .22 رعصمع01مععمة - مت1عمنا5 وووعع 52 هآ ,عازئط مولا 
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عشتار ومأساة تموز 


على مزيد من تفصيلاتها في مكان مقبل من هذا الفصلء فإننا نذكر في أدناه النص 
الكامل ه50 6: 

أيتها الملكة الجليلة! نبات الكتان الناضر 

ياإنانا! نبات الكتان الناضر 

والحنطة النضرة في أخاديد الحقل 

أخعتاه! يا من وشبعت» من الأشجار العالية 





م لقد فضلنا أن نسمي هذه القطعة حواراً (عدوملة1ل) لأنها في معظمها تتضمن ما دار من حديث 
بين أوتو وأخته إنانا. غير أن هناك من الباحثين (انظر: 15 0.65م ,.1010 ,عازن هج7؟.) من يعتبرها 
مناظرة 0 أو مفاخرة 9ه80ةؤنام15) والتي أطلق عليها السومريون في لغتهم كلمة 350839مة20» 
وذلك لأن الناسخ السومري نفسه قد ذيل كلمة القطعة بعبارة «مناظرة بين الراعي والفلاح» 
(03 - عقوم - 20مزة دعس لسصمدصدلج) والحقيقة فإن الاختلاف بين ما أسميناه ب«حوار» وبين 
التسمية السابقة «مناظرة») غير جوهري في هذا المجال. ولكن ينبغي أن نوضح بأن للمناظرة في الأدب 
السومري 7 لاتتوفر معظمها في قطعة «الراعي والفلاح» موضوعة البحث. إذ من المعروف عن 
المناظرة التوترية أن البابلية أو يتبارى من خلالها اثنان من الآلهة أو البشر أو الظواهر الطبيعية... في 
محاولة لأن بد يثبت أحدهما أفضليته على الآخر. ومن المعروف أيضاً أن المناظرة تبدأ في الغالب بمقدمة 
أسطورية ينها : تمهيد للدخحول في تفصيلات ا موضوع ومن وثم يبدأ أحد المتناظرين بالحديث عن نفسه 
وعن محاسنه ومزاياه على خصمه. ٠‏ ثم برد عليه المتناظر الآخر بالمخل وهكذا يستمران في المناظرة إلى 
أن يضطرا في النهاية إلى الاحتكام إلى شخص ثالث يصدر حكماً بتفضيل أحدهما على الآخر. 
وتنتهي الا عادة بقبول الطرفين لقرار التحكيم وبزوال أسباب الخصام وحلول الصداقة والوثام 
بينهما. 
وفي ضوء ماتقدم فإن من الأسباب الرئيسة التي جعلتنا نفضل كلمة «حوار»» على الرغم من تذييل 
الناسخ السومريء أنه ليس في القطعة موضوعة البحث مناظرة بالشكل الذي تتناوله عادة النصوص 
المسمارية من صنف (480353801188. فنحن لم نسمع من خلال القطعة كلهاء كما سيلاحظ ذلك 
القارىء؛ إلا دفاع الراعي دموزي عن نفسه وعن فضائله. إذ لم تتح الفرصة للفلاح انكي - أمدو 
للحديث عن نفسه إطلاقا, ومهما كان من شأن التسمية فقد وصلتنا تماذج عديدة من المناظرات 
السومرية والبابلية. ومن الأمثلة السومرية على ذلك نذكر مناظرة بين الصيف والشتاء: آلهة الماشية 
وآلهة الحنطة» الطير والسمكةء الشجرة والقصبة» الفضة والنحاسء المعول وامحراث ثم مجموعة من 
المناظرات تتعلق بالمدرسة السومرية والطلبة والنساخ. ونذكر من الأمثلة على المناظرات في الأأكدية 
مناظرة بين الطرفاء والنخلة» الثور والحصان. الحية والنسرء الكلب والذئب. 
حول المناظرة في الأدب السومري يراجع: 
.31-2 .مم ,.قزط1 عازئط مهنا 


وفى الأدب البابلى: 
150-12 .22 رع تن 2ع مآ ه1150 مدند835710 ,عط مآ 
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أيتها الملكة الجليلة!إيا من «شبعت» من الأشجار العالية 
إنني سأحرث لك الأرض وأجلب لك النبات 
أختاه! سأجلب لك نبات الكتان 
أخي! وبعد أن تجلب لي نبات الكتان 
من الذي سيمشطه لي؟ من الذي سيمشطه لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيمشطه لي؟ 

208 
أختاه! إني سأجلبه لك ممشوطاً 
يا إنانا! إني سأجلبه لك ممشوطاً 

ممه 
أخي ! وبعد أن تجلبه ك0 ممشوطاً 
من الذي سيغزله لي؟ من الذي سيغزله لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيغزله لي؟ 

عه 
أختاه! أني سأجلبه لك مغزولاً 
يا إنان! إني سأجلبه لك مغزولاً 

55 
أخي ! وبعد أن تجلبه لي رول 
من الذي سيبرمه لي؟ من الذي سيبرمه لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيبرمه لي؟ 

55 
يا إنانا! إني سأجلبه لك مبروماً 
أختاه. إني سأجلبه لك مبروماً 
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أخي ! وبعد أن تجلبه لي 0 
من الذي سيلفه لي؟ من الذي سيلفه لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيلفه لي؟ 

22 
أختاه! إني سأجلبه لك ملفوقفاً 
يا إنانا! إني سأجلبه لك ملفوفاً 

مه 
أخي ! وبعد أن تجلبه لي ملفوفاً 
من الذي سيحوكه لي؟ من الذي سيحوكه لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيحوكه لي؟ 

عه 
أختاه! إنى سأجلبه لك محاكاً 
يك إتانا! إنفي بحاي للك فجاكاً 

عه 
أخبى! وبعد أن تجلبه لي محاكاً 
من الل سيصبغه لي؟ من الذي سيصبغه لي؟ 
ذلك الكتان من الذي سيصبغه لي؟ 

2-5 
أختاه! إنى سأجلبه لك مصبوغاً 
يا إنانا! 1 سأجلبه لك مصبوغاً 

5255 
أخي وبعد أن تجلبه لي مصبوغاً 
من الذي سيفترشه معي؟ من الذي سيفترشه معي؟ 


انط اننا 
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في هذا الموضع من الحوار يكشف اوتو عن هوية الخاطب فيقول لأخته: 
هو الذي سيفترشه معكء هو الذي سيفترشه معك 
زوجك الذي سيفترشه معك 
اشمكل - أنا (هصصخ - لوعسستطو])7*“ سيفترضه معك 
كولي - انليل (انلدظ - نآنك1) سيفترشه معك 
هو الذي ولد من رحم خصيب سيفترشه معك 
الذئ اتخدو عن نسل الملوك ميته معلك 
ا 
(غير أن الالهة إنانا ترفض ذلك وتصر على الزواج من الفلاح قائلة: 
كلا! إنما فتى قلبي: فتى قلبي 
إن الذي حظي بقابي 
إل يحرف الأرض ومة مجازن العلذل 
ويأتي بالحنطة إلى المستودعات بانتظام 
إنه الفلاح» حنطته تمل كل الخازن 
2 
(ثم يلي مباشرة سطر غامض المعنى يذ كر الراعي وحظيرة الماشية» بعده ينخرم النص 
بمقدار تسعة أسطر (هه ‏ 54) وعندما ينتظم ثانية نجد الإله أوتو يكلم أخته: 
(فقال) أخوها البطل المحارب أوتو 
لإنانا: الحذواء: 
أختاه! تزوجي من الراعي؛ 
أيتها العذراء إنانا! لم لاتقبلي؟ 
فسمنه طيب» ولبنه طيب 
الراعي - يداه تجعل كل شيء ناضراً 
أنليل» وكلاهما من ألقاب دموزي (تّوز). 
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عشتار ومأساة تموز 
يا إنانا! تزوجي من الراعي دموزي 
يا من زينتها قلائد من حجر «اونو) و«شوبا» 
لم لاتقبلي 
وهو الذي سيأكل سمنه الطيب معك 
إنه حامي الملك 
لم لاثقبلي 
556 
أنا لن أتروج من الراعي 
وسوف لن ألبس ثيابه الدشنة 
ولن أقبل بصوفه ا مخشن 
إني أنا العذراء: سأتروج من الفلاح 
الفلاح الذي يزرع من النبات أنواعاً 
الفلاح الذي يزرع من الحب أنواعاً 
(ينخرم النص مرة أخرى بين الأسطر 6٠١9‏ 44) وعندما ينتظم ثانية نجد الراعي 
دموزي يتكلم عن نفسه بحماس واعتزاز قائلاً: 
الفلاح عنده أكثر مني! الفلاح عنده أكثر مني! 
الفلاح عنده أكثر مني! ما الذي عنده | مني ؟ 
انكي ‏ أمدو رجل القنوات والسدود وانحاريث 
الفلاح عنده أكثر مني! ما الذي عنده أكثر مني؟ 
إذا أعطاني دقيقه الأسود 
فسأعطيه ‏ للفلاح - نعجتي السوداء 
وإذا أعطاني دقيقه الأبيض 
فسأعطيه ‏ للفلاح - نعجتي البيضاء 
وإذا سقاني صفوة جعته 
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فسأسقيه - للفلاح ‏ لبني الدسم 

وإذا سقاني أجود جعته 

فسأسقيه - للفلاح ‏ لبني «الكسيم) (صتنوفظ) 00 

وإذا سقاني جعته المعتقة 

فسأسقيه - للفلاح ‏ لبني الشنين 

وإذا سقاني جعته امخففة 

فسأسقيه - للفلاح - لبني الخاثر 

وإذا أعطاني من فاكهة «الخلخالا» (15212ة77)1” الحلو 
فسأعطيه 5 للفلاح - لبن «اترادا» 00 

وإذا أعطاني خبزه الجيد 

فسأعطيه - للفلاح ‏ جبني المعسول 

وإذا أعطاني القليل من باقلائه 

فسأعطيه - للفلاح ‏ القليل من جبني 

وما آكل» وما أشرب 

سأترك له سمناً فائضاً 

سأترك له لبناً فائضاً 

الفلاح عنده أكثر مني! ما الذي عنده أكثر مني؟ 

يظهر أن مقاله الراعي دموزي كان لها وقعها الحسن في نفس إنانا لأنه استطاع أن 


بيرز من خلالها محاسته على غريه الفلاح وأن يظهر نفسه أمامها بمظهر السخي من 
أجلها. ٠‏ ويتضح ثما تبقى من ال حوار أن الالهة إنانا غيرت رأيها بالفعل وقبلت الزواج من 
الراعي ثما جعله يمتلىء غبطة روزا ويذكر النص أن الراعي دموزي ساق ماشيته 
لترعى على ضفاف النهر بعد أن فرغ من حديثه مع إناناء وأنه أبصر هناك بغريمه الفلاح 
انكي ‏ امدو فكاد أن يهجم عليه ليضربه. غير أن الفلاح كان مسالا طيّب القلب 
فأخحذ يهدىء من غضب الراعي دموزي يرا منه على تسامحه فإنه دعا الراعي 
85 /الىم ‏ من الكلمات السومرية التي مازالت معانيها غامضة. 
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ااوجهيبيبسب ‏ تصقر ومأسأة تموز 
دموزي لأن يأتي بماشيته كي ترعى في حقوله المزروعة وترتوي من مياه جدوله. وإزاء 
ذلك ذهبت ثورة الغضب عن دموزي الذي سرعان ماطلب من الفلاح المصالحة ثم 
دعاه إلى حضور حفل عرسه فقبل الفلاح الدعوة ووعده أنه سيجلب له هدية من 
حنطة وباقلاء وكل مايليق بالعروس: 

تملكه الفرح» تملكه الفرح» على ضفة النهر تملكه الفرح 

الراعي على ضفة النهر الراعي على ضفة النهر تملكه الفرح 

الراعي كان يرعى الغنم على ضفة النهر 

فدنا الفلاح انكي ‏ امدو 

من الراعي وهو يرعى الغنم على ضفة النهر 

ملك القنوات والسدود. دنا من دموزي 

فابتدأ الراعى فى أرضه*” السهلة؛ ابتدأ بالمشاجرة فى أرضه السهلة 

الراعي دموزي؛ ابتداً بالمشاجرة في أرق ملت - 

ا نا 

معك أيها الراعى! معك أيها الراعى! 

علام تريدني أن أتخاصم 00-7 

فلتأكل أغنامك من زرع ضفاف النهر 

ولترع أغنامك من أرضي المزروعة 

ولتأكل الحنطة من حقول الوركاء المشرفة 

ولتشرب جداؤك وخرافك من ماء جدولي 

0-١ 

إلى عرسي أنا الراعي 

لابد أن تأتي ياصديقي الفلاح 

أيها الفلاح انكي ‏ امدوء ياصديقي الفلاح لابد أن تأتي 

سأجلب لك حنطة: سأجلب لك باقلاء 

سأجلب لك عدمياً (؟)... 

أيتها العذراء» كل مايليق بك 


م44 - أي في أرض الفلاح. 


الا 





أيتها العذراء» إناناء حنطة... وباقلاء... سأجلب لك 


(تذيبل الناسخ السومري) 

في المناظرة بين الراعي والفلاح يطيب مديحك يا إنانا 
تذييل الناسخ السومري 

في المناظرة بين الراعي والفلاح 

يطيب مديحك يا أنانا 

كانت هذه بلبالي60) 


44 الأسطر الثلاثة الأخيرة هي تذييل الناسخ» ‏ أما العبارة (8815216) فإنها تدل على صنف القطعة التي 
كتبها الناسخ, إذ من المعروف أن هناك في الأدب السومري - البابلي أصنافاً متعددة من المؤلفات الأدبية 
وأن النساخ اعتادوا على ذكر صنف القطعة في نهايتها. فهناك المناظرة (201182ة مسقل م ) التي كانت 
من أدب المتعة في مجالس القصور الملكية. وليس من المستبعد أن الملك نفسه كان يقوم بدور امحكم 
الإلهي بين المتناظرين وأنه ربما كان يلبس قناعاً أو زيا تنكرياً أثناء قيامه بذلك. ومن التآليف التي لها 
- بالملو ك مايعرف بالسومرية (91عنا1نتوصة) «أناشيد ملكية) والتي كانت عبارة عن ترانيم أو أدعية 

من أجل الملك وهو على قيد الحياة. وتتناول مثل هذه الترانيم موضوعات التعويج وصفات 
0 الملك وانجازاته واهتمامه بالعدل والقانون» أي أنها سجل شعري لأعماله الدنيوية. وإلى 
جانب ذلك فهناك الترنيمة التي تعرف في السومرية (56» .(والتي من امحتمل أن تكون لها علاقة 
بالكلمة العبرية «منط5)). وقد ألف الشعراء السومريون أصنافاً متنوعة من الترانيم أطلقور عليها أسماء 
مختلفة ربما استمدت من أوزانها أو من نموع الآلات الموسيقية التي للع أيه . ومن 
تلك الترانيم 22501281 - 55 (ترنيمة موسيقية)) 8810118 - 515 (ترنيمة من صنف غير معروف) : 


- 8818 نصهد - ءز5 (ترنيمة كهنوتية الكالا) 8 امد 515-23 (ترنيمة البطولة) - 90مزمسواة - مزه 
48 (ترنيمة الرعي لإنانا) 008نع - :51 (ترنيمة مطولة) 608ناطوصهم - 51 (ترنيمة للتعزيم). 


وينبغي أن نوه بأن اسم الترنيمة في كثير من الحالات لاينطبق على مضمونها في شيء إذ أن جهلنا بأوزان 
الشعر السومري وبمعرفة حقيقة مثل هذه التعابير الفنية يجعل من الصعب علينا تصنيف هذه الترانيم وفق 
خصائص وأسجن واضحة. وتوجد إلى جانب الترانيم من صنف 516 ترانيم أخرى من صنف 4086 واع11 وقد 
وصلتنا نماذج عديدة من ترانيم الصنف الأول من العصر البابلي القديم.. وهي الطرق إلى المعبد والدعاء إلى 
الآلهة كما تتناول أحياناً 0 والدعاء إلى صاحب السلطة. ولا نعرف المناسبات التي كانت ترتل فيها الترانيم 
من صنف طدلخ. ولكن ليس من المستبعد أن تنصيب الكاهن الأعظم أو الكاهنة العظمى» وهما في 371 
من أبناء الملك» كان حدثاً مناسباً لانشادها. والراجح أن هذه الترنيمة كانت تنشد على أنغام إحدى 
الآلات الموسيقية الوترية» وتنقسم ترنيمة مادلهه إلى أجزاء أو مقاطع تسمى كل منها في السومرية 302هع52 
(بمعنى :الوتر أو الأوتار الطويلة) كما أنها تحوي على مقاطع أخرى يطلق عليها في السومرية (0ا5ة8 ,تلن 2طقط5) 
علماً بأن كلتا التسميتين غامضة المعنى. وأخيراً فإن الترنيمة من نوع 025 تختهم عادة بمقطع قصير من ثلاثة 
أسطر يسمى إتاددم1] (سيد المدينة) يتضمن الدعاء إلى الملك. أما ترنيمة ذه:1 والتي ربما تعني قيثارة» فإنها 
كانت تنشد في الغالب على أنغام هذه الآلة الموسيقية» كما أنها مثل أنشودة 5 
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وعلى ضوع ماتقدم تكون الالهة إنانا قد فضلت الراعي على الفلاح وهذا عكس 
ماذهب إليه الأستاذ اجاكبسون في الأريشتات ت(©. والحقيقة هي أن رأي جاكبسون» 
وأن بذا 'متسسجماً لأول وهلة مع مايمكن أن يستشف من النص عن رجحان كفة 
الفلاح على الراعي» كانت نتيجة خخطاً في ترجمة الجرء الأخير مق الحوار موضوع 
البحث. ٠‏ ومن الواضح أن رأيه يتعارض كلياً مع ماهو معروف عن إنانا في النصوص 
المسمارية الأخرى وعن كونها حبيبة وزوجة للراعي دموزي. وعلى أية حال فإنه 
لايخفى أن الحورا يعكس في موضوعه العام أهمية كل من الراعي والفلاح بالنسبة 
للمجتمع البشري وما يقدمه كل منهما من منتجات حيوية لا يستطيع الإنسان 
الاستغناء عنها. وربما يصور الحوار في مضمونه العام أيضاً جانب الاختلاف بين حياة 
الاستقرار التي يمثلها الفلاح والزراعة وبين حياة التنقل التي يمثلها الراعي والبداوة. 
وتشاء الصدف أن يصلنا مزيد من النصوص السومرية ما له علاقة بالالهة إنانا 
والاله دموزي وأن نكون محظوظين في ذلك إلى حد بحيث تتضمن هذه النصوص 
تفصيلات مكملة لقصة الحب بين الراعي وحبيبته وهي القصة التي شهدنا بنهايتها قبل 
قليل. فهناك قصيدة سومرية شيقة تتحدث عن لقاء ين دموزي وحبيبته في إحدى 
الأمسيات. ويظهر من مقدمة القصيدة أن دموزي حظي بحبيبته صدفة بينما كانت 
ترقص وتغني وإنها لما عرفت بوجوده أرادت الإفلات منه ولكن دون جدوى. ويبدو 
أن اللقاء بين الحبيبين استمر بعد ذلك إلى وقت متأخر من الليل بحيث أن الالهة إنانا 
كانت تخشى العودة إلى بيتها إذ لم يكن لديها عذر مقبول يبرر تأخرها أمام تساؤلات 
أمها. ومن الطريف أننا نقرأ أن دموزي لفق لها عذراً على الفور. فقد طلب منها أن 
...... طهله تتطرق إلى المعبد والآلهة أو امتداح الملك كما أنها تنة تنقسم إلى مقاطع من نوع 5381003 ,53358 
أما المؤلفات من صنف 8310916 فإنها كانت تاكمةافي العم البابلي القديم ويمكن أن يتضمن هذا 
الصنف ترتيلة أو أنشودة لأحد الآلهة أو الملوك» اويتضمن كثير من التراتيل السومرية في نهاية مقاطعها 
العبارة داودمنك1 والتي ربما تعني (ركوع): أي أن ترتيل مثل هذه التراتيل كان يتخلله القيام بطقوس 
دينية معينة. ومن أصئاف المؤلفات السومرية المهمة مايسمى 83188 (مناحة) والتي هي عبارة عن 
قصيدة رثاء تدور في الغالب حول المدن أو المعابد التي تعرضت إلى التخريب والدمار. 
حول مزيد من التفصيلات بشأن أصناف المؤلفات الشعرية والتثرية عند السومريين والبابليين يراجع: 


,73656616 1120 مع ستسترآط عطءذ 1ل علخ 20نا عطءو ع تصناة ,رمعله5 ممما لصن متعاممعع11ج2 
.2 ,36112115قلاا 16 ,ةما .11 20 


21016 عتاأممع16 ,اماع20 22 ل2عتطددك 01 عمتلاء5 علدت عط" ,نم1111 
1 .116 .مم ,(1969) 21/111 ع1همم أ مسصمعام1 
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تقول لأمها بأنها التقت صدفة بصديقة لها افده لى حديقة عامة لكي تسمتع بالغناء 
والرقص وأن الوقت انقضى بسرعة دون أن تشعر 

بعد ذلك تذكر القصيدة سس روي لوجر ثم 
ينخرم النص السومري بمقدار خمسة أسطر والتي من امحتمل أنها تحتوي على وعد من 
دموزي بأنه سيتقدم لخطبتها. ذلك لأنه عندما ينتظم النص ثانية فإننا نقرأ عن لهف إنانا 
وفرحتها لأن دموزي «سيقول الكلمة) لأمها على حد تعبير النص السومري. فها هي 
إنانا تتحدث عن لقائها مع حبيبها دموزي فتقول: 

بالأمس عندما كنتء أنا الملكة» أتألق لامعة(67) 

بالأمس عندما كنتء أنا ملكة السماء أتألق لامعة 

عندما كنت أتألق لامعة» عندما كنت أرقص لوحدي 

عندما كنت أغني مع إطلالة النور 

(انذاك) التقى بي» (انذاك) التقى بي 

سيدي كولي ‏ انا('*> (دموزي) التقى بي 

سيدي وضع يذه بيدي 

اشمكل - انا("2 احتضنني 

(وتحاول إنانا الافللات 8 قائلة:) 

ماهذا ياثور الوحش”*'©2؟ خل سبيلي! لابد أن أرجع إلى البيت 

ياكولي ‏ انا! خل سبيلي! لابد أن أرجع إلى البيت 

بأية حيلة سأتذرع إلى أمي؟ 

بأية حيلة سأتذرع إلى أمي ننكال؟ 

(ويختلق لها دموزي عذراً على الفور فيقول:) 

ساعلمك» ساعلمك: 
١‏ - باعتبارها نجمة الزهرة. 


يعني حرفيا (تنين - السماع). 
4 - كان الثور أحد ألقاب دموزي إله الخصب. 
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يا إناناء يا أمكر النساءء سأعلمك 
(قولي لها:) «أخذتني صديقتي معها إلى الساحة العامة 
ومتعتني هناك بالموسيقى والرقص 
وغنت لى أغنيتها العذبة 
وفي غمرة من الفرح فات علىٌ الوقت 
بهذا العذر واجهى أمك 
(ويستمر دموزي في مخاطبة حبيبته قائلا:) 
وسأقضي معك وقتأ جميلاً في رخاء ومرح 
(ينكسر اللوح في هذا الموضع بمقدار خمسة أسطر ثم ينتظم فنجد إنانا تتحدث 
قائلة:) 
وسيرش الارض بزيت السرو من أجلي 
ميقل الكلمة لأمين شكال 
وسيرش الارض بزيت السرو من أجلي 
ومن تجلب كلمته السرور 











ولذ نباتك وعشبك في السهل 

أما أشمكل - انا طاب فيضك 

ولذ نباتك وعشبك في السهل 
(نذييل الناسخ السومري:) كانت هذه ساجاراء أنشودة تيكي للالهة إنانا©. 
'على أن مثل هذه اللقاءات الجميلة بين دموزي وحبييته لم تكن لتنتهى دائماً 


بالأماني والأحلام العذبة. لقد كان لدموزي وإناناء شأنهما شأن بقية العشاق» 
نصيبهما من المشاكل والخلافات. فهناك قصيدة سومرية تقع في سبعة وأربعين سطرأء 
يصور الشاعر السومري في النصف الأول منها جره حاداً وقع بين دموزي وإنانا 
بحيث أن الالهة كانت تنفجر غضباً في وجه دموزي. وعلى الرغم من أن مسبيات 
الخلاف بينهما غير مذكورة فى النص صراحة؛ فيبدو أن القضية لها علاقة بالأهل 
والنسب. إذ كانت إنانا تفاحر بأفراد عائلتها الواحد تلو الآخر: بأمها ننكال وأبيها سين 
وأخيها اوتو وكانت تؤكد للراعي دموزي أنه لولا فضل وشفاعة كل أولئك لكان هو 
الآن «طريداً يجوب الشوارع والسهول). ويجيبها دموزي» على الرغم من كل ذلك» 
بأنه لامبرر للمشاجرة وأن عليها تسوية الموضوع بتعقل ثم يذكرها بأنه وإياها سواء في 
أصاله النسب فأمه في منزلة, أمهاء وأبوه في منزلة أبيها وأنه هو يساوي أخاها اوتو. 
ويبدو من سياق القصيدة أنهما سويا الخلااف وأن العلاقة بينهما عادت وطيدة 
كالسابق 600 


7 مما بق لدينا من نصوص 00 ة أن 0 بين اه 000 قد أدت 
©؟ ‏ حول التسميات (5282:2 ,نع11) انظر الحاشية (89). 


أما بخصوص النص السومري لهذه الأنشودة وترجمتها والتعليق عليهاء فيراجع: 2ة2 ,1212061 
0 146 ءع13هة]1 536560 عغط]1 ,251-252 .ص ركمةتتعسدك ع1 .449-452 .مم .6 .مط .107 .961 
17-8 
515 - على الرغم من أن النص السومري لهذه القصيدة كامل تقريباً فإن المعنى للنتصف الثاني منها 
(الأسطر ٠‏ 5]) مايزال غامضاً ولهذا فلا نستطيع استخللاص أية تفصيلات منه في الوقت 
الحاضر. وكل مايمكن قوله أن الآلهة إنانا كانت تتحدث في خلاله عن نوعين من الحجر 
(ةطتتطة ,ج0م) وتطلب مرة بعد أخرى من دموزي أن يفعل شيعاً بخصوصهما. ومما تجدر 
ملاحظته بخصوص تدوين القصيدة هو أن الناسخ السومري قال في تذبيله لها (السطر 45) 
بأنه كتبها «بقصبة) وهي إشارة نادرة من نوعها. 
0 .395-493 .وم ,107 .ه70 رقطمط ,عمهدى1) 
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ومن ثم يردج وصنتطيم القول في ضوء الأجزاء المتبقية من أسطورة سومرية طويلة 
لكنها مهشمة "© أن | الراعي دموزي جاء إلى بيت إنانا وهو يحمل لبها الهذايا لبناً 
جما وجعة وأنه استأذن بالدخحول فطلبت منها أمها أن تسرع وتفتح الباب له لأنه 
سيكون لها «أماً وأبأ» على حد قولها . ويظهر أيضاً أن إنانا كانت قد استعدت مسبقاً 
لهذه المناسبة فتعطرت بأطيب العطور ولبست أفخر الثياب والحلي. ودر الاسهاررة 
السومرية أنها عندما فتحت له الباب راحت تطيل النظر إلى وجهه وأنها من ثم عانقته 
بحرارة. 

وهناك رواية أخرى عن ذهاب دموزي إلى بيت إنانا جاءت بشكل قصيدة نشرها 
الأستاذ فلكنشتاي.2*"؟ عام ١96٠‏ ملخصها أن دموزي جاء إلى بيت حبيبته فوجد 
الباب مغلقاً وأنه أذ يناديها قائلاً: 

(أختاه0 "© لم أغلقت الباب 

يا صغيرتي لم أغلقت الباب» 

ونفهم من جواب إنانا وهي في داخل البيت أنها كانت مشغولة في تهيئة نفسهاء 
فقد اغتسلت بلماء والصابون وارتدت «ثوبت الملوكية» ملوكية السماء)» وكحلت 
ا ا 
وقلائد الخرز في عنقها. كل ذلك استعداداً من دوت شك لاحتفال زواجها من 
دموزي. وقد رد عليها دموزري وهو مايزال منتظرً خارج البيت بأنه جاء ومعهة 0 
والقرايين بين: عسل وأرغفة خبز وحملان وجداء وأنه يريد أن يدحل إلى البيت. ويظهر 
من القصبيدة أيضأ أنه كان فخ الغروس إنانا مجموعة من صديقاتها وأنها طلبت منهن 
أن يعزفن الموسيقى عندما يدخل «أحيها)”' ' © دموزي إلى البيت لسر قلبه على حد 
قولها. 
 1/‏ .497-499 .مم ,.لذط1 
58 - .60-63.م .50,ع0108زومة عدا التتطعدااعث ,ماعاممعطله 1 


8-. ينبغي أن نلاحظ بأن الكلمات «أم. أخ؛ أحتء ابن؛ التي كثيراً ما يرد ذكرها على لسان 
إنانا ودموزي في مخاطبة أحدهما الأخ لايراد بها طبعاً صلة النسب وإما عمق العواطف وصدقهاء 
فحب إنانا لدموزي» على سبيل المثال» صادق وعميق كحب الأخ لأخته وكالأم لابنها. حول مزيد 

من التفصيلات بخصوص ذلك يراجع: 
1801 ع1]32338 52010 عط]1 ,تعسدع؟ا 15 .83.مم ,كله عط1: لصة «متطدع متكا ,مم كلصمظط 
.2.24 .128-156 .مم 


ا 











وهناك مزيد من القصائد والأناشيد التي تدور حول لقاءات دموزي وإنانا وحول 
زواجهماء وألتي وإن اختلفت بعص الشيء في تفصيلاتها فإنها لاتضيف جديداً إلى 
ماسبق عرضه. غير أن هناك ملاحظة جديرة بالدكر وهي أنه في الوقت الذي يبرز فيه 
دور كل من نتكال» أم إناناء واوتوى أخيهاء في مسألة زواجها من دموزي فإنه ليس 
هناك في المصادر مايشير إلى أبيها سينء إله القمرء بهذا الخصوص. ولعل الإشارة 
الوحيدة إليه والتي ربما كانت لها علاقة بالموضوع ماتذكره أحدى القصائد من أن 
الالهة إنانا أرسلت رسولاً إلى أبيها. لأمر يتعلق ببيت زوجيتها(١'©.‏ وعلى أية حال فإنه 

من الواضح من هذه القصيدة ة أيضاً أن ربة الحب كانت تتطلع بشوق إلى بيتها الجديد 
الذي قالت هى عنه: 

سيقيمون في سريري 

ثم يكسونه بورد (؟) (لونه) مثل حجر - الدورو 

واني سأخذ حبيبي إلى هناك 

سأخذ حبيبي اشمكل - انا إلى هناك 


وقلبه جنب قلبي": ©2. 
وأخيراً فقد تزوج دموزي الراعي من إنانا وأنها عاشت سعيدة معه في بيتهما الجديد 
الذي سماه الشاعر السومري «بيت الحياة) وهي تسمية لها مدلولها الديني في حضارة 
وادي الرافدين. إذ من المعروف أن الحياة توجد وتتجدد بتزاوج إلهي الخصب إنانا 
(عشتار) ودموزي (تموز) وأنها تنعدم بافتراقهما. 
60620 


اللللاااابصثصبصثص ل ب يب بببيبيبببببببيبيبيبيبيبيببب يبي يي ا سي 


١١‏ -.35 عصنا .496 .م ,107 .701 ,تطفط 
7 .4045 ووصلا ,.10ط1 


2,24 





عشتار وماساة تموز 


الفصل الرابح 
نزول إنانا (عشتار) إلى العالم الأسفل 


3272 








عشتار ومأساة تموز 


تذكر المصادر السومرية والبابلية أن الالهة إنانا (عشتار) والتي أصبحت»؛ كما رأينا 
قبل تلبل: زوج اللاله دبوزي: زكوق) .قد عزمت على القيام برحلة إلى العالم الأسفل» 
أي عالم الأموات””*"©, الذي كان تحت سيطرة أختها الكبرى الالهة ايرشكيجال 
(1هوكلطوه:) ولتفاصيل هذه الرحلة أهمية كبيرة بالنسبة للباحث سواء فى مسألة 
المعتتقدات الخاصة بالالهة إنانا وبزوجها دموزي أم في مسألة ما بعد الحياة في حضارة 
وادي الرافدين. ولذلك فإن تفصيلات هذه الرحلة ستحتل حيزاً يتناسب وأهميتها في 


٠‏ - تصور سكان وادي الرافدين وجود عالم تحت الأرض هو عالم الأموات سكم واعتقدوا بأن 
اميت ينزل إلى هناك (لانعلم ما إذا كان ذلك بالروح فقط أم بالروح والجسد معا) حيث يبقى إلى أبد 
الدهر. والمفروض في اميت أنه ينحدر إلى عالم الأموات من القبر ولكن بعض المصادر المسمارية تشير 
إلى وجود بوابات في الأرض تطل على هذا العالم وتودئي إليه. . وتصور السومريون عالم الأموات بأنه 
كان مخيفاً له سبع بوابات يحرسها آلهة معينة وأن لهذا العالم قواعد خاصة به. فالذي يدخل إليه 
ينبغي أن ير ببواباته السبع وأنه لايستطيع الخروج منه إلا بعد تقديم بديل عنه. 
ويظهر من أسطورة عن جلجامش وانكيدو (2 .34 .مم وله امطار]1 لل نط5 عسو 
أن هناك 'محرمات كان من الواجب على النازل إلى العالم الأسفل أن يتجنيها منها عدم ارتداء الملايس 
النظيفة أو لبس النعلين أو استعمال العطور أو حمل سلاح... وبعكسه فإن «صرخة العالم الأسفل 
سوف تحتضنه). وهناك إشارة فى إحدى الأساطير السومرية | إلى نهر في العالم الأسفل يبتلع البشر وأن 
على ا موتى عبوره فير قارب ينقلهم ان مقرهم الأخير من عالم الأموات. ومن المعروف أن العالم 
الا ع ها 0 ا ا عد روس 9 
أنليل ودموزي. وأخيراً نقد كان عالم الأموات تحت كو الآلهة ايرشيجال وزوجها نركال 
(لدعك1) يساعدهما عدد من الآلهة مثل نيتي (ناء01) وتمتار (مةغدمة<) مع عدد من الشياطين 
وكلهم يحتاج إلى الطعام والشراب إلا صتفاً واحداً هم شياطين الكالا (ةللدع) الذين عهدت إليهم 

مهمة الحراسة. ومن المعروف عن العالم الأسفل أنه مكان مظلم ولكن يظهر من أحد النصوص 

المسمارية أن الشمس كانت تقضي الليل هناك وأن القمر ينحدر إليه مرة في كل شهر. ويبدو من هذا 

النص أيضاً أن السومريين اعتقدوا بأن الموتى كانوا يحاكمون من قبل الإله أوتو» وهو إله العدل 
والقوانين. (حول الموت وعالم الأموات في حضارة وادي الرافدين)» انظر: 

5 63 .مم ,(1960) ,2011 دآ ,"21م جمعطاء8 عط1 اسه طادعءدة" ,تعسدمكل 

.7 - 1 .مم (1955) 18 لاقم ."ماع11 كنامنوتاع1 عععط] بتسسفدتنا" ,ممتتلاعاقدهة 


وكذلك الرقيم الثاني عشر من ملحمة كلكامش .97 .م ,47331815 


م١‎ 








هذا البحث كما أننا سنعطي النص الكامل لها في ضوء آخر مانشر من نصوص 
ا 

وصلتنا نسختان من رحلة إنانا (عشتار) إلى العالم الأسفل. الأولى وهي الأقدم 
مدونة بالسومرية وقد عثر على لوح منها في مدينتي نفر وأور ويعود زمن كتابة هذه 
الألواح إلى النتصف الأول من الألف الثاني ق. 8 آ إلى الفترة التاريخية المعروفة بعصر 
ايسن ‏ لارسا والعصر البابلي القدع9* ©. 


ويعود الفضل الأكبر في ترجمة النسخة السومرية من نصوصها المسمارية إلى 
الأستاذ كرير الذي أعاد تنقيح دراسته لها مرة بعد أخرى في ضوء ماكان يكتشفه من 
لو جديدة أو مكملة. وكان آخر بحوثه فى هذا الصدد قد سلط الأضواء على 


ئق في غاية الأهمية بالنسبة للمأساة التي حلت بالاله دموزي داه 
أما النسخة الثانية فإنها لو بالشورية وقد كتبت لأول ف في نهاية الألف 
مدينة 0 0 ولاشك في أن فار النسخة 7 يا بصورة ة مباشرة 
وحتى في وجود عدة فقرات عئيسة من 0 الجوهرى: كما أن النسخة السومرية 
01 هناك من الأدلة مايبرر الاعتقاد السائد يبن امختصين بالمسماريات بأن أغلبية المؤلفات الأدبية 
السومرية المدونة في هذا العصر تعود إلى أصول أقدم. فمن الوجهة التاريخية تمثل نهاية الألن العالث 
0 الألف اا 6 عصر سيادة دة الأموربين وا السومريين ع سياسية وضاعب هذه 
مقصورة على الأغراض الدينية بالدرجة الأولى. غير أن أصالة الأدب 0 وغزارة التآليف 
السومرية . جذب اهتمام رجال الأدب الجزريين من شعراء وأدباء ونساخ فظهرت حركة واسعة لإحياء 
التراث الأدبي السومري عن طريق استنساخ المؤلفات الأدبية السومرية من وثائقها القديمة أو عن طريق 
ندوين ماكان متداولا منها شفوياً. وقد لعبت المدارس في عملية إحياء التراث السومري دوراً كبيراً. 
انظر: 
36 .167 .مم (1963) 1405 ,لعلو وعائا ممترعسصتتنا5 01 لإاتناوتامة عط م0" ,1121108 
,(1963) ,107 ,701 كطخط2 ,78/5210 أمععسم عط آه عمتندععاائا عطا 20د عنتامرععائا ممع تناك 


9 .مم ,(1965) ,33 101ل ,15عاعآ 51120611328 01 11085أع00116 1792 رتلة .ذخ تتطلة1 486 .ممم 
1 


-.11 .486 مط ,1510 ,تع لمع 13 


5 - حول الترجمة للنص الآشوري من الأسطورة انظر: 
.هم ,(1955) ,(لعء لدمعه5) '1ظلهم ,"10عه87ا ععطاءل8 عغطا م1 عقاطةآ أه اأمععوءط" ,رعواعم5 
.106-109 


م 





عشتار ومأساة تموز 


أطول وأكثر في تفصيلاتها من الآشورية. ويكمن الاختلاف الجوهري بين النسختين 
في الخاتمة بالدرجة الأولى. فالنسخة الآشورية تنتهي بموافقة ايرشكيجال» ملكة العالم 
الأسفل» على اطلاق سراح الآلهة عشتار من عالم الأموات مقابل تقديم بديل عنها 
يأخحذ مكانها هناك" ©2., 


أما نهاية الأمتطورة في النسخة السومرية فإنها بقيت مجهولة إلى ماقبل سنوات 
قليلة فقط وذلك بسبب تهشيم اللوج . وفي سنة 1174 نشر الأستاذ كريمر لوحا 
يحتوي على الجزء لخي مره هذه 00 وقد أثار ذلك اهتمام المعنيين لأن هذا 
اللوح المتمم كشف عن حقائق جديدة بالنسبة لموضوع إنانا ودموزي وغير تماماً ماكان 
متعارفاً عليه في السابق عن تضحية إلهة الحب في سبيل زوجها الاله الراعي. فقد 
أصبح وَاضنناً سس الاسطورة السومرية» أن الالهة إنانا كانت السبب المياشر فير مأساة 
زوجيا دموزئ لأنها هي التي سلمته إلى شياطين العالم الأسفل ليكون بديلاً عنها 
مقابل خروجها من عالم الأموات» وسنجد مزيداً من التفصيلات حول هذه النقطة 


ولم يزل الغرض من رحلة إنانا (عشتار) إلى عالم الأموات غامضاً. وكان الاعتقاد 
السائد بين الباحثين إلى زمن قريب جداً أن الالهة إنانا (عشتار) ربما قامت برحلتها إلى 
عالم الأموات من أجل بعث واسترداد زوجها دموزي (تموز). والحقيقة فإن هذه 
الفرضية» على خطئها الذي أثبتته البحوث المتأخرة» قد لاقت رواجاً وانتشاراً بين بين 
المهعمين بالتراث القديم لأكثر من سبب واحد. فهي أولاً بدت منطقية 0" 
معروف عن موت الاله تموز وذهابه إلى عالم الأمواقه ولأنهاء من جهة أخرى» 
تتضمن فكرة نبيلة في التضحية من جانب إلهة الحب في سبيل انقاذ حبيبها وزوجهاء 
وأخيراً فإن تلك الفرضية كانت منسجمة مع بعض أساطير الخصب المعروفة عند 
الأقوام المجاورة ومنها خاصة أسطورة موت الاله بعل وتضحية زوجته الالهة آنات في 
سبيل الانتقام له. والحقيقة هي أنه لايوجدء سواء في النض السومري أو الأشوري من 
الأسطورة» ولا في المراجع المسمارية الأخرى» مايثبت أن دموزي كان موجوداً أصلاً 
في العالم الأسفل قبل نزول إنانا إلى هناك. 
7 - لاشك في أن ملاحظات الأستاذ سبايزر لها أهميتها بشأن الأسطر الأربعة عشر المتبقية من الخاتمة 

والتي تتضمن إشارة عابرة إلى الإله تموز جاءت على لسان ايرشكيجال وعلى لسان عشتار من أجل 

أن يعود إليها زوجها تموز ثانية. فهذه الأسطر في غير محلها ولاتبدو منسجمة مع سياق الأسطورة. 
٠ 4‏ - انظر الأسطر: ”7 - 88 من الأسطورة في الملحق من هذا البحث. 


7م 








وهناك رأ آخر يقول ان الالهة عشتار ربما نزلت إلى العالم الأسفلٍ في سبيل 
اطلاق أرواح الموتى المحتجزة هناك. ويبدو أن هذا الرأي مستوحى أصلاً من بعض 
ففرا في الت الآشوري للأسطورة والتي ستأن تي الاشارة إليها بعد قليل. ولكن ينبغي 
أن ننوه بأن هذا الرأي» هو الآخرء ليس له مايثبته في الوقت الحاضر. 

والحقيقة فإن السبب لنزول إنانا إلى العالم الأسفل قد ورد ذكره على لسان الآلهة 
نفسها في النص السومري من الأسطورة. إلا أن المقطع الذي يتضمن ذلك غير واضح 
في معناه كما أنه مخروم في نفس الوقت. إذ جاء في النص السومري أن الالهة إنانا 
عندما وصلت إلى قصر «جبل اللازورد» في العالم الأسقل طليك عق كيز لوال أن 
يفتح لها الباب. ولما سألها عن هويتها قالت له: 

«أنا إنانا من الأرض حيث ع تشرق الشعين . ول اسالها عن سيت متجيعها إلى وأرطن 
اللا رجعة) أجابته قائلة 7 نصه: 

«أختي الكبرى ايرشكيجال 

زوجها السيد كوكال - أنا قد قتل 

ومن أجل حضور مراسيم دفنه فقد....». 

وربما يفهم من هذا المقطع أن الالهة إنانا إنما جاءت إلى العالم الأسفل الحضور 

مراسيم دفن زوج أختها الكبرىٍ ايرشكيجال غير أنه ليس في الأسطورة مايشير اطلاقاً 
إلى وجود مثل هذا العزاء كما أن التفاصيل اللاحقة وخاصة ماجرى للالهة إنانا على 
يد أختها ايرشكيجال لايتفق مع هذا التسبيب بأية حال من الأحوال. 

ومهما كان السبب الذي دفع إلهة الحب إنانا إلى النزول إلى عالم الأموات» والذي 
ربما ستكشف عنه البحوث المسمارية في المستقبل» فإنه بكل تأكيد لم يكن من أجل 
استعادة حبيبها وزوجها دموزي لأنها هي التي سلمته إلى الشياطين ليأخذ مكانها في 
عالم الأموات مقابل خروجها من هناك. 

لقد ذكرنا في بداية حديثنا عن أسطورة نزول إنانا (عشتار) إلى العالم الأسفل أنه 
ا نسختان منها الأوا ٠‏ وهي الأقدم» سومرية والثانية اشورية وإنهما متشابهتان 

فى الخطوط العريضة وإن اختلفتا بععض الشيء في التفصيلات. ومن أجل أن نعطي 
للقارئ صورة واضحة ومتكاملة عن هاتين النسختين من الأسطورة فلا بد من دراسة 
مقارنة للتفصيلات الواردة فيهما لتوضيح نقاط التشابه والاختلاف. 

تبذاً النستخة السومرية من الأسظورة 'يوضف لتهية الالهة. لهذه الرحلة. فقن 


:م 








عشتار ومأساة تمو 


ارتدت بدلة الملوكية وزينت عنقها بالقلائد ومعصميها بالأساور وعينيها بالكحل ثم 
وضعت التاج على رأسها. بعد ذلك التفتت الإلهة إنانا إلى مبعوثتها المفضلة تتشوابر 
(عناطتتطكصذ1) وأخبرتها بأنها ذاهبة في طريقها إلى العالم الأسفل وأن عليها فى 
حالة عدم رجوعها أن ترتدي ثياب متسول وتذهب باكية إلى الاله انليل في ده 
اي - كور (2دا) في مدينة نفر وتطلب منه العون لنجدتها وإلا فإنها ستبقى 
محتجزة هناك إلى الأبد اندر المعدن الشمين نحت 2 تراب العالم الأسفل» على حل 
تعبير النص السومري. وأوصتها أيضاً أنه في حالة فشلها في الحصول على عون من 
الاله انليل فإن عليها أن تذهب إلى نناء إله القمر» » في مدينة أور. وإذا ما رفض 
الأخير تقديم المساعدة فعليها الذهاب إلى انكي؛ إله الحكمة, الذي كان محل 
عبادته في مدينة اريدو. ويظهر من الأنطورة أن الالهة إنانا كانت وائقة من أن الاله 
انكي سوف يسرع إلى نجدتها إذا مااقتضى الأمر ذلك, لأنه وإله الحكمة الذي 
يعرف طعام وماء 0 'وسنأتي بعد قليل على توضيح أهمية «طعام وماء الحياة) 
في انقاذ إنانا من عالم الأموات. 

تذكر النسخة الآشورية أن الالهة عشتار» عندما وصلت إلى البوابة الأولى من 
العالم الأسفل» طلبت من رئيس الحراس 2 أن يفتح لها الباب وإلا فإنها «ستحطم 
الأبواب والمزاليج وتبعث الأموات ليلتهموا الأحياء» فطلب منها الحارس ألا تقدم على 
حي و ذلك وأن تنتظر ريثما خب نولانه ايرشكيجال. وتذ كن النسخة الاشورية 
أيضاً أنه لما سمعت ايرشكيجال بنبأ وصول أختها الالهة عشتار «أصابها الفزع وأصفر 
وجهها وأسودت شفتاها» وراحت تخاطب نفسها قائلة: «ترى ماالذي ساق قلبها إلي 
وما الذي جعلها تعقد العزم على امجيء إلى هنا». وييدو من الأسطر من 
النص الآشوري أن ملكة العالم الأسفل كانت تحن أن تسيب لها أختها عشتار 
متاعب تهدد سلطانها في عالم الأموات. فهي لاتريد» على حل تعبير الأسطورة» أن 
يتردى بها الحال «فتأكل التراب بدلاً من الخبز وتشرب الماء العكر بدلاً من الجعة) ولا 
تريد أن يصيبها ا حزن «فتنوح على الرجال الذينٍ تركوا زوجاتهم خلفهم وعلى الصبايا 
اللواتي اختطفن من أحضان عشاقهن وعلى الأطفال الذين جيء بهم قبل أوانهم)». 
وبتعبير آخر فإن ايرشكيجال كانت تخشى أن يكتب لها الشقاء إذا ما أخحذت عشتار 
منها رعاياها من الأموات «رجالاً وصبايا وأطفالاً». ويرى بعض الباحثين أن الباعث 


على نزول عشتار إلى العالم الأسفل» ربما يكمن في هذا المقطع بالذات وأن الالهة 


8 اسمه غير مذكور في النسخة الآشورية» أما في النسخة السومرية فاسمه نيتي (3ا006). 


هم 








قامت برحلتها من أجل أن تحرر أرواح الأموات من العالم الأسفل وهذا ما كانت 
تخشاه أختها الالهة ايرشكيجال0:١©.‏ 

ويعد كل هذه الشكوك والتساؤلات أمرت ايرشكيجال الحارس أن يفتح لأحتها 
الأبواتة: وبالفعل رحب الحارس بها قائلاً: «إن عالم اللارجعة لمسرور بحضورك 
ياسيدتي) ). ولكنه سرعان ما جردها من تاجها أثناء ما كانت تهم بدخول البوابة 
الأولى. فاعترضت الالهة عشتار على ذلك بشدة ولكنه أجابها بأن لامفر من ذلك: 
«إنها نواميس العالم الأسفل). وفي البوابة الثانية جردها من قرطيها وفي الثالثة من 
سلسلة كانت حول عنقهاء» وفى الرابعة من الحلي الذي كان يزين صدرهاء وفي 
الخامسة من نطاق حول ختصرهاء وفي السادسة من أساورها وتلا خلها وأخيراً فإنه 
جردها عند البوابة السابعة ين كل مابفي عليها من ثياب. ولما عبرت الالهة عشتار 
البواية الشابفة أضيحت: وبجها لوجه أمام أنحتها الكبرى ايرشكيجال. وتذكر النسخة 
الأشورة من الأسطورة أن ايرشكيجال تفجرت غضباً عندما رأت أختها عشتار وأنها 
على الفور 0 وزيرها تمتار (2]ممةا8) أن يأخذها ويسجنها ويطلق عليها أرواحاً 
شريرة تسبب لها اليا وأمراضاً في «العينين» والجنبين» والقلب» والقدمين» والرأس وفي 
كل اعضاء جسمها). 


أما النسخة السومرية» والتي تصور مشهد اللقاء بين الاختين بنفس الصورة تقرياً 
فإنها تذكر أن الالهة | إنانا عات ايرشكيجال يعد عبورها البوابة السابعة وهي ١‏ 
على عرشها وامامها تة تقف الالهة السبعة الذين عرفوا باسم آنوناكي (علمسستتسم). 
ويذكر النص السومري أيضاً أن هؤلاء صوبوا نظراتهم إلى إنانا» وهي نظرات قائلة 
اتعذب الروح) سرعان ما أحالتها [ إلى جثة هامدة. 


وكادم طعا أن تتحسس الالهة في السماء وكذلك البشر وسائر امخلوقات على 

الأرض بأن مكروهاً ما وقع لالهة الخحصب إنانا التي بدونها تتوقف كل مظاهر 0 
والتجدد في كل مكان. فتذكر النسخة الاشورية بهذا الخصوص أن وزير الآلهة واسمه 
بيسوكال (لهعلسومهم) تملكه حزن شديد فأرخى شعرة .وارتدئ ثياب: الحون أسفاً 
عليهاء أما في و فقد (ابتعد الغور عن أتثاه» و«هجر الرجل زوجته) كرد فعل لا 
حل يإلهة «الجنس» في العالم الأسفل. 
٠‏ -انظر: .107م ,11الة ,رعواعم5 
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لاشك في أن دور ببسوكال وزير الالهة في النسخة الآشورية يماثل إلى حد ما دور 
ننشوبر عط تتطكم3ل3) فيغوةة ة الالهة إنانا. فكلاهما يرتدي ثياب الحزن ويذهب باكياً 
يتوسل الآلهة لأن تتدخل من أجل إنقاذ إنانا (عشتار) من محنتها التي وقعت فيها. غير 
أن النسخة السومرية تعطي في هذا الموضع تفصيلاات أكثر مما نجده و م 
الأشوري. إذ نقرأً في النسخة الآشورية أن ببسوكال يذهب مباشرة إلى نكي إله 
الحكمة يسأله العون لانقاذ الالهة عشتار. أما في النسخة السومرية فإننا نجد أن نتشوبر 
تتمسك بوصية سيدتها فتذهب أول الأمر إلى الاله انليل بعد مضي ثلاثة أيام وثلاث 
ليال على نزول إنانا إلى العالم الأسفل. غير أن الاله انليل» على مايظهر» لم يستجب 
لاستغائتها لأن الالهة إناناء على تعبير النص السومري «هي التي اختارت لنفسها النزول 
إلى العالم الأسفل». وكان موقف نناء إله القمر في مدينة أور» مماثلاً لموقف انليل. 
وأخخيرا فقد لاذت ننشوبر يله الحكمة انكي الذي تعتمد عليه الالهة إنانا أكثر من غيره 
من بقية الالهة. 

وتتفق النسختان السومرية والآشورية على أن الفضل في بعث إنانا (عشتار) من 
عالم الأموات يعود إلى الاله انكي (ايا عند الجزريين). فتذكر النسخة السومرية أن 
انكي أخذ شيئاً من الطين «من تحت ظفر أحد أصابع يده وَعتَلق نه ميخلوقين الأول 
كو ركارا (3:28ق28نك1) والثاني كالاتور (منطولة1) فأعطى للأول «طعام الحياة» 
وللثاني (ماء الحياة» ثم طلب منهما أن ينزلا إلى العالم الأسفل وينثرا من ماء وطعام 
الحياة على جسد الالهة إنانا لتعود إلى الحياة مجدداً. أما النسخة الآشورية فإنها تصور 
عملية إنقاذ الالهة عشتار على يد الالهة ايا بصورة أكثر إثارة إذ يبرز من خلالها دهاء 
الاله وبعد نظره. فعندماسمع ايا بما حل بالالهة عشتار أسرع إلى ايجاد مخلوق اسمه 
أصو - شو - نامر (منسقصتاطكنعظ)”' ' "©. ويظهر من مدلول اسمه ومن التفاصيل 
اللاحقة أن الاله ايا حباه بالحسن والجمال عن قصد وذلك من أجل أن يوقع , ملكة 
العالم الأسفل في حبه حالما تراه. ثم أوصاه أن يذهب على الفور إلى العالم الأسفل 
وأنه سيجد أبوابه مفتوحة أمامه كما أوصاه أيضاً ألا يكلم ايرشكيجال إلا عندما (يهداً 
روعها ويسر قابها». وقد عرف اياء إله الحكمة, مسبقاً بأن الملكة ستعجب بمبعوثه أشد 
اعجاب وأنه سيسحرها بجماله قتصاب بالذهول وشرود الذهن بسبب ذلك. ولهذا 
فد أوصاه ايا أن يغتنم تلك الفرصة الثمينة» وهي الحظة وقوعها تحت تأثين سحر 
جماله» فيطلب منها أن تؤدي له «قسم الآلهة العظيمة) وهو قسم يلزم من يؤديه من 
١‏ يعني اسمه حرفياً: «مظهره نتر». 


لالم 


الآلهة بالايفاء بكل مايطلب منه. وهذا ماحدث بالفعل» إذ حالما رأته ايرشكيجال 
سحرها جماله فأدت له القسم الطاوت خب جرر ع ما نت م لعا ولاك من عواقتب» 
وبعد ذلك مباشرة فاجأها أصو ‏ شو - نامر بقوله: «والآن فلتأمر لي سيدتي بهذه 
القربة» قربة ماء الحياة لأرتوي 8 وآنذاك استفاقت ايرشكيجال من ذهولها 
وأدركت أنها وقعت في خدعة مرسومة ثم أدركت القصد من مجيئه إلى مملكتها ألا 
وهو الحصول على (ماء الحياة» ليعيد به عشتار إلى الحياة مجدداً. ولذلك فقد تملكها 
غضب شديد «وراحت تضرب على فخذيها وتعص على أصابع يديها» وأحذت 
تتوعد آصو ‏ شو - نامر وتكيل له اللعنات قائلة: 

«لقد طلبت منى شيئاً ماكان ينبغى أن يطلب 

تعال! يا آصو ‏ شو - نامر فإنى سألعنك لعنة كبرى: 

عسى أن تكون فضلات المدينة طعامك: 

وبواليع المدينة شرابك 

وعتبات الأبواب مسكنك» 

. وعلى أية 9 فإن 0 كانت قد أدت 0 إلى آصر 0 
(مماسداج أن يأني 1 الحياة ويرشه 00 حسدك ا ومن ثم يخرجها من العالم 
الأسفل. ونفذ الوزير أمر ملكته فعادت عشتار | إلى الحياة ثانية. وتذكر النسخة السومرية 
بهذا الخصوص أن الحياة عادت [ إلى إنانا بعد أن شر كل من كوركارا وكالاتور على 
جسدها ماء وطعام الحياة اللذين أعطاهما الاله انكى. 

تهيأت إنانا (عشتار) للخروج من عالم الأموات ومرت في طريق عودتها بالبوابات 
السبعة التي 0 منها. وه يعاد إأبها في 0 بوابة 00 وأن أخذ 30 وكان 
عالم ا وقد ارمع 00 وزيرها أن يضمن و ص البديل أو 
الفدية على - حد تعبير النص الأشوري) و فعليه أن يعيدها ثانية. 
ال وأهم 0 1 
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الحاضر أنها غامضة. إذ يرد فيهاء ولأول مرة في الأسطورة» ذكر الاله تموز زوج 
عشتار» في سياق غير واضح كما أن النص نفسه مخروم في أكثر من موضع. 

إن هذه المعلومات في النسخة الآشورية التي تتعلق بخروج عشتار من عالم الأموات 
مقابل تقديم بديل وذكر الاله تموز في سياق غامض في الخاتمة يدعونا الآن إلى الانتقال 
إلى النسخة السومرية حيث تتوفر تفاصيل وافية عما حدث بعد خخروج الالهة إنانا من 
العالم الأسفل. 

تتفق النسخة السومرية ضمنياً مع النسخة الآشورية على وجوب تقديم بديل يأخذ 
مكان الالهة إنانا (عشتارع إِذ جاء في النسخة السومرية أن زمرة من الشياطين (اسمهم 

في السومرية كاللا 2112ع) كانوا يلازمون الالهة إنانا وهي تخرج وكانت مهمتهم؛ 
كما سنرى بعد قليل» أن يأتوا ببديل تعينه الالهة ليأخذوه معهم إلى العالم الأسفل. 
وكان أول من لاقت إنانا بعد خروجها هو وزيرها ننشوبر لذي" يرجع إليه الفضل في 
انقاذها. وحالما رأى سيدته ألقى بنفسه تحت قدميهاء وحاول الشياطين أن يلقوا القبض 
عليه ويأحدوة بديلاً عنها. لكن الالهة تشفعت له مذكرة إياهم بوفائه وجهوده في 
سبيل انقاذهاء فكفوا أيديهم عنه. وسار موكب إنانا بعد ذلك إلى مديئة اوما حيث 
استقبلها شارا (50858) إله المدينة وألقى بنفسه عند قدميها أيضاً. ولما حاول الشياطين 
أن يمسكوه تشفعت له الالهة فأخلوا سبيله. ويتكرر نفس المشهد في مدينة بادتبيرا 
(820152) بالنسبة للإله لاتراك (21مهاهآ) وأخيراً يصل موكب الآلهة إنانا إلى 
مدينة كوللاب (1511186) بالقرب من مدينة الوركاء. وكانت مقاجناة مدهشة لها أن 

تمد زوجها الاله دموزي جالساً تحف به مظاهر الإجلال وقد ارتدى أفخر الثياب. فأثار 
ذلك غضب الالهة لأن زوجها لم يكن مكترث على ماييدو مما حصل لها من متاعب 
في رحلتها إلى العالم الأسفل. وتذكر النسخة السومرية في هذا الشأن أن الالهة إنانا 
صوبت إلى دموزي «نظرات الموت» وأشارت إلى من كان معها من الشياطين أن 
يأخذوه بديلاً عنها إلى عالم الأموات. 

بعل أن ألقى الشياطين القبض على دموزي شدوا الحبال حول قدميه ويديه ورقبته 

ثم انهالوا عليه 0 بالسياط والفؤؤوس. فتملك الاله ذعر شديد وبدا وجهه مضفراً 
احا ثم راح يصرخ ويستعطف الشياطين ولكن من دون جدوى. عندئذ رفع دموزي 
يديه باكياً ومتوسلاً إلى صهره الاله اوتوا ليخلصه من قبضتهم. ومن الطريف ذكره أن 
دموزي طلب منه أن يحول قدمه إلى «قدم أفعى) ويده إلى «يد أفعى) وأن يحمل 
روحه إلى بيت أخته «أخت دموزي) الاله كشتن ‏ أنا (ههمة ستغطدء6). 
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وتذكر الأسطورة السومرية أن الاله اوتو استجاب لدعاء دموزي فجعل «جسده 
مثل صل ,يجوب السهول العالية» وجعل «روحه مثل طير يفلت من مخالب نسر» 
وبذلك مكنه من أن يفلت من الشياطين روحاً وجسداً وأن يوصله إلى بيت أخته 
كشتن - أنا. وحالا رأته أخته أصابها الذعر النغارة («فمزقت ثيابها ولطمت خحديها 
وأخذت تبكي وتنوح) أسفاً على ماحل به منٍ أذى. غير أن الشياطين لم يمهاوه طويلا 
إذ سرعان مادخلوا البيت وراحوا يستجوبون أخته عن مكان وجوده. فأبت أخته أن 
تدلهم عليه على الرغم ثما تعرضت له من عذاب قاس على أيديهم. ويا وبعد 
البحث عثر شياطين العالم الأسفل على دموزي مختبعا في حظيرة الماشية فانهالوا عليه 
ثأنية بالسياط والفؤوس وأحذوه معهم إلى عالم الأموات. 

هكذا كانت الالهة إنانا السبب المباشر في مأساة حبيبها وزوجها الاله دموزي لأنها 

هي التي سلمته إلى الشياطين ليأخذ مكانها في العالم الأسفل. وقد كان طبيعياً أن 
تصبح مأساة الاله دموزي (تموز)» بحكم موضوعها العاطفي - الإنساني» مادة خصبة 
للكتاب والشعراء القادمى ليصوروا تفاصيلها بشكل أو بآخر وأن يذيع صيتها وتنتشر 
في أرجاء واسعة من العالم القديم. وكان طعا أينا ان تستحوذ نهاية دموزي المحزنة 
على مشاعر الأدباء السومريين والبابليين قبل غيرهم وأن ينظموا في ذلك قصائد الرثاء 
والمناحات والتراتيل التي كانت تنشد في مناسبات معينة تخليداً لذكرى دموزي. 

ويهمنا من تلك التآليف في الوقت الحاضر قصيدة سومرية» يرجع زمن كتابتها 
بشكلها الحالي إلى حدود 52 قبل الميلاد. في هذه القصيدة تشكل مأساة دموزي 
ا موضوع الأساسي غير أنها تختلف بعض الشيء ة في لتاضيوليا عم الجاع د كرة في في 
أسطورة نزول إنانا إلى العالم الأسفل. ولكن ليس هناك من شك في أن مؤلف 
القصيدة استمد مادة قصيدته من اجرء الأخير من الأسطورة لأن 0 واضح كل 
الوضوح. وعلى الرغم من ذلك فإن القصيدة 0 ألا 
وهي أنها تعرض مأساة دموزي في صورة أقرب إلى حياته: حياة الراعي التي تر 
بالماشية وبالعشب والروج والماء والمزمار. ., كما أن فيها تفاصيل معبرة ريك عن 
أخوال دموزي وهو في أيامه ولحظاته الأخيرة لانجدها في أي تأليف آخر خاصة تلك 
التي تتعلق بتحسسه بالموت وبمحاولته الافلات منه بالهروب إلى المروج أو التي تتعلق 
بتفاصيل حلمه الذي كان نذيراً له بمأساته وأخيراً مايتعلق منها بسقوطه الأخير في 
حظيرة الماشية حيث لاقى دبوري مصرعة على يد شراط العام الأسفل: 

يتضح من مقدمة القصيدة موضوعة ة البحث أن الاله الراعي دموزي بدأ يتحسس 
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بأن مكروهاً ما سيقع له وأن نهايته أصبحت قريبة. وبسبب ذلك فقد ضاقت به 
الأرض وتملكه حزن شدين فهام على وجهه باكياً يجوب السهول وهو يناشد المروج 
والأشجار والجداول أن تبكي معه وعليه. وبهذا المعنى قال الشاعر السومري في مقدمة 
القصيدة: 

دكان قلبه يفيض أسى فهام على وجهه في المروج 

الراعي - كان قلبه يفيض أسى فهام على وجهه في المروج 

الراعي دموزي ‏ كان قلبه يفيض أسى 

ومزماره يتدلى في رقبته وهو ييكي ويقول: 

النواح النواح» أيتها المروجء النواح 

أيتها المروج» النواح النواح. 

ولتردد أمي الصراخ والعويل 

لتردد أمي سيرتور (ن0هذ8) الصراخ والعويل.. 

لأني عندما أموت فإنها لاتجد من يرعاها 

لتذرف عيناي الدمع على المروج مثل أمي 

ولتذرف عيناي الدمع على المروج مثل أختي الصغرى». 

وتذكر القصيدة أن دموزي» وهو فى غيرة من ره العديق» جلس ليستريح 
من العناء بين أزهار العشب وأن النعاس سرعان ما أدركه فغط في نوم عميق. ثم 
أنه رأى في خلال نومه حلماً نما جعله يستفيق مذعوراً. وتذكر القصيدة أن 
دموزي (أخذ يفرك عينيه بيديه ويتأمل في ماحوله بدهشة». ولا أدرك أنه اي 
حلم مفزع ذهب على الفور إلى أخته الالهة كشتن ‏ انا مفسرة الأحلام يسألها عن 
مغزى حلمه. 
ثم تذكر القصيدة بعد ذلك تفاصيل حلم دموزي الذي يمكن تلخيصه على النحو 

الآتي: لقد رأى دموزي نفسه تحيط به سيقان طويلة من القصب ولاحظ أن هناك 
قصبة كانت تقف وحدها وهي محنية ة الرأس وأنه بينما كانت أغصان القصب تقف 
زوجا زوجا فإن غصناً واحداً منها سرعان ماابتعد عن الغصن الذي كان بجواره» ثم 
رأى أشجاراً ترتفع من حوله بشكل مخيف» وصقراً يمسك حملاً في مخلبيه» وقدحا 
يسقط من وتد في حظيرة ة الماشية فيتهشم على الأرض. ثم رأى أغنامه وعنزاته في حالة 
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مزرية وهي تطأطىء الرؤوس في التراب. بم أيضاً نضوب اللبن واختفاء محجنه 
وأخيراً شاهد عاصفة تهب على حظيرته فلا تبقى لها أثراً. 

وبعدٍ أن اهن أمووق عرو رد بعلمة إلى احم اتيك الأخيرة علية وراحت 
تواسيه لأن حلمه «لاينبىء بالخير» على حد قولها. ومن ثم بدأت بتفسير بعض من 
جوانبه. فقالت لأخيها دموزي: أن القصب الذي رآه يرتفع من حوله يرمز إلى شتاة 
سيظهرون قريباً لمهاجمته. وأما القصبة التي رآها تقف وحيدة وقد حنت رأسها فإنها 
أمه التي تحنو عليه اشفاقا لما سيحل به. ثم قالت أخته له: أما القصبة التي ابتعدت عن 
قصبة أخرى كانت إلى جانبها فهو نذير «بأننا نحن الاثنين (أي دموزي وأخته) 
سنفترق عما قريب». وأخيراً فقد حذرته أخته كشتن - انا بأن الشقاة) وهم شياطين 
كاللا (12اهع) من العالم الأسفل ربما انتقضوا عليه في أية لحظة. وإزاء ذلك قرر دموزي 
أن يهرب إلى ال مروج ليختبىء بين الأشجار والنباتات. 

بعد ذلك تصف القصيدة السومرية موضوعة البحث أولئك الشياطين بأنهم 
مخلوقات لا تأكل طعاماً ولا تشرب ماء ولا تأحذها رأفة بطفل أو امرأة. ويظهر من 
القصيدة أن الشياطين جاءوا إلى بيت كشتن - انا للبحث عن أخيها دموزي. فلما 
سألوها عنه رفضت أن تدلهم على مكانه» ويبدو أن دموزي كان يخشى من امعان 
الشياطين فى تعذيب أخحته من أجله فعاد إلى المدينة. وسرعان ماعرف به الشياطين 
فألقوا عليه ومن ثم شدوا يديه ورجليه فأخذوه معهم إلى العالم الأسفل. 

ويتكرر هنا مشهد ممائل لا رأيناه في نهاية أسطورة نزول إنانا إلى العالم الأسفلء إذ 
تذكر القصيدة السومرية أيضأ أن دموزي أخذ ييكي ويتوسل إلى الاله اوتو ليخلصه من 

شر أولئك الشياطين ويدعوه في هذه المرة» أن يحول يديه «إلى يدي غزال ورجليه إلى 
رجلي غزال» ليستطيع الهروب منهم) فلما بع اوتوا بكاءه أشفق عليه وحوله إلى 
غزال وبذلك مكنه من أن يهرب منهم. غير أن الشياطين سرعان مالاحقوه ثانية 
فأمسكوا به وانهالوا عليه بالضرب. . ويستغيث دموزي مرة أخرى بالاله اوتو ويطلب 
منه أن يحمل روحه إلى بيت بيليلي (ذاناء8) وهي إلهة عجوز تتصف بالحكمة. 
ويستجيب أوتو إلى :طليهء وعندما يصل دموزي إلى ب بيت بيليلي يعرفها بنفسه قائلاً بأنه 
«ليس من البشر وأنه زوج الالهة (إنان/» يريد ماء ليبشرب ودقيقاً ليأكل». فقدمت له 
الالهة العجوز ما أراد. وفي تلك الأثناء أطبق عليه الشياطين من كل جانب. ويستنجد 
دموزري بالاله اوتو للمرة الثالثة. وماد عفرن إلى غزال ليهرب هذه المرة 
إلى حظيرة الماشية في بيت أخته كشقتن - انا 
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عشتار ومأساة تموز 


هناك في حظيرة الماشية كانت نهاية دموزي إله الماشية والنبات. إذ أحاط به 
الشياطين» وعددهم خمسة. وأخذوا كاويوت بالدحول عليه م بعد الآخر. وكان 
كل منهم ينهال عليه في 1 3 ة طعناً م وضرب بالهراوة حتى أجهزوا عا عليه. 0 
عن مأساة دموزي: 

«لقد سقط القدح مهشماً 

ولم يعد دموزي على قيد الحياة 

وذهبت الحظيرة أدراج الرياح)١©.‏ 

0 60 ه60 


كانت نهاية دموزي امحزنة موضوعاً خصباً للقدماء من الكتّاب والشعراء يروونها بشكل أو بآخر. 
فهناك قصيدة سومرية أخري يتحدث الشاعر في مستهلها عن حالة الحزن والأسى التي أصابت إنانا 
بعد موت زوجها وكيف أنها راحت تندبه لانها فقدت فيه «الزوج الطيب والأخ الطيب» (انظر 
مقتطفات منها في الفصل الأخير من هذا البحث) وتتناول القصيدة في الجزء المتبقي منها تفاصيل عن 
قيام سبعة شياطين بمحاصرة دموزي في حظيرة الماشية وعن استغاثته بالإله اوتو ليخلصه منهم ثم يلي 
ذلك تفاصيل مشابهة لما سبق ذكره عن نهاية دموزي: 

.(130 - 127) .مم رعانظ عمه ه11 لعععد5 ع1 متعسدي1ا 
وفي رواية أخرى عن موت دموزي يذكر أحد الشعراء السومريين في قصيدة له كيف أن الآلهة إنانا 
سمعت بخير مصرعه وتدمير حظيرته وتسيب ماشيته في الصحراء. ويعزو الشاعر ذلك كله إلى أمرأة 
عجوز اسمها يلولو (طلسططلت8) وابن لها اسمه كير كيرا (ععتو ع 0) كما يذكر أن الآلهة إنانا ذهبت إلى 
مكان الحادث للانتقام له واسترداد ماشيته. ولايخفى أن هذه الرواية تختلف عن الروايات السابقة 
بخصوص نهاية دموزي ومن ضمنها أسطورة نزول إنان إلى العالم الأسفل. انظر: 


701 .51600165 ممعأموظ غ816 1ه اقمعتان1 . !811107 320 2صممم] ذه طاطخ ع1" ,وموطمعول 
.17 - 160 .هم .12 ,(1957) 
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عشتار وماساة تموز 


الفصل الخامس 
أعراس دموزي (تموز) والزواج المقدس 


عشتار ومأساة تموز 


كانت الالهة إنانا (عشتار) تجسيداً للخصب فى مظاهر الطبيعة امختلفة. وكان الاله 
دموزي (تموز) القوة الخلاقة التي تبعث الحياة في تلك المظاهر أثناء الربيع عندما يظهر 

ومن جهة أخرى فقد رأينا من خلال الحديث عن مأساة دموزي أن هذا الاله يموت 
ويؤخذ إلى العالم الأسفل. فكيف يمكن التوفيق إذا بين حقيقة موت دموزي وبين 
ضرورة وجوده لبعث الحياة في الطبيعة. 

بالطبع لم يكن معقولاً أن يموت دموزي إلى الأبد. إذ لو حصل ذلك لاختفت كل 
مظاهر الحياة والتجدد على ارق إذاً كم يلبث دموزي في رحلته إلى عالم 
الأموات. 

يجد الباحث أقوالاً مختلفة في هذا الشأن. إذ يفهم من بعض الاشارات التي ترد 
أحياناً : في النصوص المسمارية أنه ربماكان يبقى هناك 5 أيام وثلاث ليال59) 
ويفهم من بعضها الآخر أنه يمحكث هناك ثلاثين يوم( 5 © . وقد ذهب الأستاذ كريمر 
في تقديمه لكتاب (أساطير العالم القديم»9” ' "© إلى أبعد من هذا وذاك فقال أن دموزي 
يموت وبيفى ميت إلى الأبد في العالم الأسفل على الرغم من أنه اعترف صراحة بصعوبة 
دموزي. 

غير أن أصوب الآراء بهذا الشأن هو الرأي الذي توصل إليه الأستاذ 
فلكنشتاي ين ' "2 عام 1976 من خلال استعراضه لمجموعة من النصوص السومرية التي 
سبق وأن نشرها الأستاذ كرير 2١‏ سنة .١59714‏ وكان من بين تلك النصوص لوح 


١١1‏ - - 193 م علمه8 عمطعهف 23ل516ناه12 ,لإاأتمقتاءتطن) مغ ععة عمماة عط ددمع1 تطعقطلمف 
.0 .20 20د .194 

١١5‏ .49 .ص رمعاعآ لصن 100 ,عمتاءط8 

١١‏ - .10 .م ,1770210 أمعاعهم عط1' أه د5عنع ه01 طانا84 ,تعصسد يا 

١1١5‏ -.283 - 279 .مم ,(1965) ,5011 وتلماصعت0 مععطامناطز8 ,سمتعاممعطللة"1 

١17‏ -.281 .م ,ل1ط1 
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يحتوي قفاه على بقايا لخمسة عشر سطراً الأخيرة من اسطورة «نزول إنانا إلى العالم 
الأسفل». . ومن جملة الملاحظات التي أوردها فلكنشتاين حول هذا النص أن تعدل 
ترجمة السطر العاشر منه بحيت تكون اا : 

«أنت (يادموزي) لنصف سنة 

وأختك (كشتن - انا) لنصف سنة)(01 

وبموجب ذلك فإن دموزي يموت نصف سنة ثم يخرج من عالم الأموات على أن 
تحتل أخته كشتن كشتن - انان مكانه ف فى النصف الآخر منها بصفتها بديلة عنه. ويورد 
ل ضر ل ال 
أخته كشتن ‏ انا التي عرفت بحبها لأخيها تتبعه إلى العالم الأسفل وتقدم نفسها بديلة 
عنة. 

الاشك في أن رأي فلكنشتاين يحظى بقبول الباحفين0*١2‏ لأكبر من سبب. فهو 
أولاً ينسجم مع المعتقدات الخاصة بإله الخصب وضرورة وجوده حياء ولو لفترة» من 
أجل استمرار الحياة في مظاهر الطبيعة» ؛ كما أنه ينسجم مع ماهو شائع عن موت هذا 
الاله في الصيف وعودته إلى الحياة ف في الرييع. وأنه ثانيا ينسجم مع قوانين العالم 
الأسفل التي توجت بقارم بديل عمن يخرج منة. فالالهة إنانا قدمت زوجها دموزري 
بديلاً عنها. ومن أجل أن يخرج دموزي | إلى الحياة كان لابد أن يحتل مكانه شخصٍ 
آخر ولذلك يكون تطوع أخته كشتن انا لأخذ مكانه لنصف سنة أمراً منطقياً وطبيعياً 
كما أنه ينسجم مع ماهو معروف عن حبها لأخيها وحرصها على إنقاذه بكل وسيلة 
من قبضة شياطين العالم الأسفل. وأخيراً فإن موت دموزي لنصف سنة وبعثه لنصف 
سنة يتفق تماماً مع الفكرة القائلة بموت وبعث الاله أدونيس في الأسطورة الاغريقية 
والتي تعكس تأثرا واضحاً بالمعتقدات الخاصة بدموزي. 

لقد حاولنا من خلال كل ماسبق عرضه بخصوص إنانا ودموزي ألا ندخل في 
التفصيلات والملابسات الدينية التي لها ارتباط الموضوع قبل أن يستكمل القارىء 
الصورة بأجمعها: صورة العلاقة بين دموزي وإناناء تلك العلاقة التي تكللت 


١1١4‏ -.10 20 يلخدم 7ق 0 رقأعة 1 8525211085 111 مك1 


و رأي الأستاة م 


حول مزيد من التفاصيل انظر: 
.م .183 ,(1966) ,20 بطععقعدع 8 1[دأخمع 021 2ه 1[م0مطء5 موعتعسة عغط1 4ه ساأعلابرط 
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عشتار ومأساة تموز 


بزواجهماء وصورة مأساة دموزي على يد إنانا التي انتهت بموته في العالم الأسفل. 
والآن وقد اتضحت معالم الصورتين إلى حد ماء فلابد من أن 'نوضح في هذا الفصل 
الجذور الدينية للمعتقدات الخاصة بدموزي وإنانا وأن نبين نشأتها وتطورها وانتشارها 
والاثار التي تركتها في التراث المعاصر. 


تتميز المعتقدات الدينية عند السومريين والبابليين بصفات عديدة لعل من أبرزها 
وأهمها مبدأ الحيوية (دمونستصة) ومبداً التشبيه (تمونطمهصددممهءعطغصة) واللذان 
يرجعان أصلاً إلى معتقدات إنسان عصور ماقبل التاريخ. إذ من المعروف عن إنسان 
تلك العصورٍ أنه كان شديد التأنٍ بحكم أسلوب حياته البدائية» بالظروف الطبيعية. 
ولاشك في أنه سين من خلال تأملاته في ظواهر الطبيعة ومن خلال صراعه معهاء 
وخاصة تلك التي كان لها مساس مباشر بحياته اليومية بأن في تلك الظواهر قوى أو 
أرواح بم تسبب مثل هبوب الرياح والعواصف» حدوث البرق والرعد» هطول الأمظار 
الأمطار وحدوث الفيضان. : .. وبالمثل فإنه عزا إلى مثل هذه القوى جميع مظاهر 
التجدد والعطاء مثل ظهور العشب وتفتح البراعم وتكاثر الحيوانات وكثرة الخيرات في 

ونتيجة لعملية التحدي والتفاعل المتواصلة به بين الإنسان وقوى الطبيعة) فقد كان 
منطقياً أن يتصور الإنسان تلك القوى على هيئة البشر وأن يسبغ عليهاء عندما جسدها 
بآلهة» جميع صفاته. ولهذا نجد أن الآلهة في وادي الرافدين كانت تتصف بكل 
مظاهر الحياة اليومية للإنسان وأنها تشبهه في احتياجاته وسلوكه ورغباته. فالالهة 
كانت أيضاً تأكل وتشرب وتتزوج وتتنازع وتذنب وتمارس الحكم ولها مجلس تبحث 
وتقرر فيه مصير الكون والإنسان. ولعل الفرق الوحيد بينها وبين البشرء في نظر 
القدماء من سكان وادي الرافدين» أن الآلهة لاتموت وإن كان بعضها لم يسلم من 
الموت كلياً كما رأينا ذلك فى حالة الاله دموزي. 

وإذا ماانتقلنا من أبرز خخصائص الديانة السومرية ‏ البابلية إلى صلب العقيدة الدينية 
نفسها فإننا نجد أن المعتقدات والطقوس الخاصة بالتكوين والخصب كانت من أهم 
المبادىء التي يرتكز عليها الفكر الدينيٍ كما يتضح ذلك من الحيز الكبير الذي شغلته 
5 المصادر المسمارية. ولابد لناء تمهيداً للانتقال إلى موضوعنا الرئيسي المتعلق بعقيدة 
الخحصب التي تدور حول إنانا ودموزي من أن نأتي أولاً على ذكر أسطورة التكوين 
باعتبارها البداية التي تتشعب منها بقية المفاهيم الدينية للسومريين والبابليين. 
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نعرف من قصة التكوين فى وادي الرافدين أن المياه الأزلية التى تسمى فى البابلية 
ابسو (المياه العذبة» مذكر) وتيامة (المياه المالحق» مؤنث) كانت مصدر الوجود وأنه 
نتبيجة لامتزاجتهما ولت أجيال. من الآلهة. غير أن الأجيال الجديدة لم تلبث أن 
اضطرت إلى خوض معركة مصيرية مع أبويها ابسو وتيامة عندما اكتشفت أن ابسو 
دبر مكيدة لإبادة الالهة الجديدة بسبب انزعاجه من سلوكها وضوضائها. وقد انتهت 
الجولة الأولى بانتصار الالهة الجديدة عليه وبمقتله. ولما عزمت زوجته تيامة على الانتقام 
له أصاب الذعر هذه الالهة أمام قوتها السحرية الخارقة. وتذكر أسطورة التكوين البابلية 
أنه يعد الأخحذ والرد وقع اختيار الآلهة على مردوخ (الاله القومي للبابليين وبطل 
الأسطورة) لقيادة الحملة ضد هجوم تيامة. وقد استطاع البطل مردوخ من دحر 
جيوشها وقتلها. وأخيراً فإنه شطر جسمها إلى شطرين خلق من أحدهما السماء ومن 
الآخر الأرض ثم تبع ذلك خلق الإنسان والنبات والحيوان والحرف والصناعات.. 

يقول الأستاذ جاكبسون”* "© في خلال استقصائه لجذور ومدلولات أسطورة 
التكوين البابلية أن الفيضانات السنوية في وادي الرافدين كانت في مفهوم الفرد عبارة 
عن 0 لطغيان المياه الأزلية الأول وما كلف الالهة من صراع عنيف لكبح 
جماحها. ولذلك فقد كان من امحتم على الالهة أو ممثليها في الارض (كالملوك 
والكهنة) خوض هذه المعركة وكسبها كل عام مثلما فعلت الآلهة في الدهور الأولى 
وإلا تهدد الكون بالفناء. لد كان هذا الايمان بأسطورة التكوين السبب في ظهور 
مايعرف باحتفال رأس السنة الذي بقي يقام سنوياً في وادي الرافدين إلى قرون متأخرة 
جداً من تاريخ الحضارة البابلية. ولعل من أهم وأبرز الطقوس المتفرعة عن هذا الاحتفال 
قيام الملك بتقمص شخصية الاله مردوخ» بطل أسطورة التكوين البابلية» وبمحاربة 
كنكو (ناودذك)» قائد قوات تيامة (5:8ةذ1)» والقضاء عليه في مسرحية دينية هي 
عبارة عن تمثيل لوقائع أسطورة التكوين. 

لقد كانت إقامة مثل هذه الاحتفالات كل عام أمراً ضرورياً وحيوياً من وجهة نظر 
الفرد في العصور القديمة لأنه كان ينطلق في فهمه وتفسيره للظواهر الطبيعية والحضارية 
من منطق يختلف تمام الاختلاف عن منطق الإنسان المعاصر. تقول 1310806 3115062 في 
هذا الشأن2"'0© إن الإنسان المعاصر يعتبر نفسه حصيلة «التاريخ) بينما يعتبر إنسان 
العصور القديمة نفسه حصيلة «أحداث أسطورية معينة). فالإنسان المعاصر مدين فى 
٠٠‏ -.214 - 115 .ص ,لإطمهوملتط2 ععرمقعء8 ,ومموطمء13 
١‏ -.12-13.م ,1963 ,كاده بوع81) وانلدع 1 كسد طاتوكل8ة ,علدنا8 وعمعللة 
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راقعه الفكري والمادي إلى سلسلة متواصلة من المنجزات والأحداث التي وقعت عبر 
تاريخه الطويل فأسهمت في تطوره العلمي والفني والأدبي... أما إنسان العصور القديمة 
فقد كان حاضره آنذاك يرتبط بسلسلة أحداث صنعتها قوى خخارقة في البدء. أي أن 
الأبطال الذين صنعوا تاريخه كانوا آلهة وهو لذلك تاريخ 01010 وين اسان 
ال 0 وهنا يكمن فرق 
جوهري في عققلية الإنسان القديم والإنسان المعاصر. فتند عه لأسي مامرر تحليك أو 
استعادة ذكرى حادثة معينة غير أنه لايجد مبرراً لإعادة تمثيل وقائع تلك الحادثة. وعلى 
التقيض من ذلك فقد كان أمراً ضرورياً وتمكناً بالنسبة للإنسان القديم أن يعيد ماحدث 
في البدء عن طريق إقامة الطقوس. ذلك لأن 'معرفة الإنسان القديم بالأساطير» أي 
بتاريخه المقدس» كان أمراً ضرورياً ليس فقط لأنها اتقطية تسيا لاسرا الكون وعن 
كيفية وجوده بالذات في هذا الكون» وها لأنه يستطيع فو خلال 'اسقد كال الأساطير 
ومن خلال إعادة وقائعهاء أن يعيد ماصنعته الآلهة والأبطال والأجداد في الماضي"2©. 
لذلك كان منطقياً أن يقيم السومريون والبابليون سنوياً احتفال 4 السنة 
(0118ا8 23 بالسومرية؛ دالتتصعة7 أو تتقطة طوعر بالأكدية) وعلى اتخو الذي 
أخمنا إليه في أعلاه» فتجري خلاله إعادة لوقائع قصة التكوين ٠‏ كما جاءت في أسطورة 
التكوين. وبالمثل» ون أجل ضمان مسببات المخصب والتكاثر في الطبيعة» سواء 
مايتعلق منها بالإنسان أم الحيوان أم النبات» فقد كان ضرورياً أيضاً إقامة 0-5 
وطقوس سنوية يجري خلالها استحداث عملية التخصيب من خلال الطقوس 
أحدثتها الآلهة في البدء. ولما كانت أساطير الخصب قد جسدت مسبباته في 5 
إنانا (عشتار) وبزوجها دموزي (تموز)» على النحو الذي جتنا على تفاصيله سابقأء فقد 
كان منطقياً لذلك أيضاً أن تعاد وقائع ذلك الزواج الالهي كل عام فيقوم ممثلو الالهة 
من البشر كالملك أو الكاهن الأعظم بتقمص شخصية الزوج - الإله دموزي بينما تقوم 
الكاهنة العظمى بدور الزوجة ‏ الإلهة إنانا في احتفال كبير يعرف بين المختصين بالزواج 
المقدس (05جمة© 205غ1116). 
رأينا من خلال استعراضنا للأساطير الخاصة بدموزي وإنانا أنها تدور في موضوعها 
إما حول علاقة الحب التي انتهت بزواجهما أو حول المأساة التي حلت بدموزي بعدما 
- حول تعريف الأسطورة بأنها «تاريخ مقدس» انظر المرجع المذكور في الحاشية السابقة»ه ص © 
0 
1٠‏ - نفس المرجع ص ١7‏ » 78 ومابعدها. 








أقدمت إنانا على تسليمه إلى شياطين العالم الأسفل. وهذا ماكانت تجري محاكاته 
أيضاً من خلال الاحتفالات والطقوسٍ الخاصة بدموزي وإنانا. إذ نجد أن بعضها كان 
يكرس لتمثيل وقائع الزواج المقدسٍ (أي زواج الاله دموزي من حبيبته الإلهة إنانا) 
والبعض الآخر لتمثيل وقائع المأساة (أي موت دموزي). وسنحاول فيما يأتي ذكره من 
حديث توضيح هذين لين من المعتقدات الخاصة بدموزي وإنانا معتمدين على 
مايتوفر من معلومات في المصادر المسمارية والأدلة الأثرية. 
لاندري على وجه التحديد متى بدأ سكان وادي الرافدين يقيمون الاحتفالات 
الخاصة بزواج دموزي ومواكب العزاء بموته. ويستنتج الباحث من بعض المقاطع في 
قصة انمي ركار وحاكم ارتا؟ © أن الزواج المقدس كان معروفاً في زمن الملك 5 
(في حدود ١5٠.‏ ق.م)» ثاني ملوك سلالة الوركاء الأولن: 
غير أن الزواج المقدس في رأي بعض الباحثين لم يتخذ شكلاً واضحاً إلا في زمن 
الملك دموزي في حدود 707٠١(‏ ق.م). رابع ملوك سلالة الوركاء الأولى لدي 
يفصله عن انمي ركار ملك واحد. ولقد ذكرنا في موضع سابق من هذا البحث70 2١١5‏ أن 
الأستاذ كرير مؤلف كتاب «طقوس الزواج المقدس»» يعتقد أن فكرة الزواج المقدس 
كانت بدعة أوجدها كهنة الوركاء وذلك عندما جعلوا من ملكهم دموزي زوجاً 
لإلهتهم إنانا (عشتار) التي كان مركز عبادتها في مدينة الوركاء وأنه نتيجة لزواجه 
الطقسي هذا فقد أضفى الكهنة عليه صفة الالوهية وبهذا صار وبقي إلهاً في ذاكرة 
الأجيال على مر العصور” ""©.. وقد أوردنا في حينه أيضاً عدداً من التحفظات على 
هذه الفرضية وبقي لدينا كلمة أخيرة نجد من المناسب ذكرها في هذا المكان. 
إن من أهم الأسباب التي أوحت إلى الأستاذ كرير بفرضيته القائلة أن دموزي الإله 
كان ملكاً في الأصل ماجاء على لسان الإلهة إنانا في أحد نصوص الزواج المقدس: 
(وأمعنت النظر في الناس كلهم 
فاخترت من بينهم دموزي لالوهية البلاد 
دموزي» محبوب الاله أنليل 
1 -.45 -.43 مم كد 01 هآ عط له مدعا تعستمظ ,معسديا 
وانظر بهذا الخصوص أيضاً ولنفس المؤلف: .54 - 53 .م رعانه معدتمة]3 4ععه3 عط 


- حول مزيد من التفاصيل الصفحات الأولى من الفصل الأول. 
- حول قراءة وترجمة النص مع صورة اللوح؛ انظر: .308 - 305 ,520 - 519 .مم ,8 5 .107 701 ,485 
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إنه من تعتز به أمي دائماً 
ومن يجله أبي... 01 

وكان طبيعياً أن يفسر بعض الباحثين هذا القول بأنه دليل واضح على أن دموزي 
كان ملكا دنيوياً وأنه رفع إلى مصاف الآلهة بعد أن وقع عليه اختيار الالهة إنانا ليكون 
زوجاً لها. 

إن المقطع الذي نحن بصدده الآن يعود إلى نص سومري طويل غير أن اللوح الذي 
كتب عليه النص مخروم في جانبيه مما أدى إلى ضياع أجزاء من محتواه و فى الوجه 
والقفا. وهذا النص» مثل سائر نصوص الزواج المقدس» دون في النصف الأول من 
الألف الثاني قبل الميلاد» ربا في الفترة بين ١8٠.٠١ 1١896٠‏ ق.م كما أنه في 
مضمونه العام لايختلف عن التصوص المعروفة الأخرى التي كانت تؤلف بمناسبة قيام 
الملك بدور الزوج الإلهي. 

لايوجد في الحقيقة دليل أكيد على أن كلمة «دموزي» في المقطع الذي ذكرناه قبل 
قليل تشير بالضرورة إلى دموزي ملك سلالة الوركاء الأولى. كما أنه ليس مزع سيد 
اطلاق أن كلمة «دموزي» هنا تشير | إلى ملك آخر إما أن يكون اسمه الحقيقي قد فقد 

في الجزء امخروم من اللوج ر أو أنه لم يذكر أصلأء بل أكتفي بالاشارة إليه بكلمة 
«دموزي) التي ضيحت لقباً لأي ملك يقوم بدور الزوج الالهي في طقوس الزواج 
المقدس. فهناك حقيقة معروفة لدى الباحثين وهي أن الملك» مهما كان اسمه ا لحقيقي» 
يصبح من خلال الطقوس الاله دموزي فينعت ويوصف بأسماء وأوصاف هذا الاله في 
الأناشيد والقصائد المؤلفة بالمناسبة. فالملك شوكلي (5896- 3٠١548‏ ق.م» ثاني 
ملوك سلالة أو الثالئة يوصف بأنه «الراعي دموزي)» و«(ثور الوحش»» وهما من 
نعوت الإله دموزي!*" 7 أما عن اختيار إنانا لدموزي ورفعه إلى مرتبة «ألوهية) فإنه أمر 
سكم تماماً مع ماهو معروف عن الملك عندما يقوم بدور الزوج الإلهي لأنه يصبح 
إلها أثناء الطقوس. فكل من الملك شو سين (4 7١٠١ 7١‏ ق.م) من سلالة اور 
الثالثة» والملك ادن دكان ١1514  ١91/5(‏ ق.م) من سلالة ايسن» ينعت بكلمة 
«الإله» في أنشودة سومرية للزواج المقدس 20550 
17 - .64 - 63 ,م ,عال1 عع 81213 لعععدة عط1"' 

ثم انظر حول مزيد من هذه النعوت: .]1 .295 مم ركه عط هسه متطكوعمتك] دم مقط 
252.-١548‏ .2 ,23ع12ناذ عط]' ,تعسدع؟ا .96 .م رطتكخة ,ملءاومعطله2آ 
8-.295.11 مم رأك .م0 11م علسوعط 





ولكن وعلى الرغم من هذه المظاهر لتأليه املك في خلال طقوس الزواج المقدس فإنه 
ليس لدينا مايشير إلى أن قيامه بدور الزوج الالهي قد أثر أو غير في مركزه بعد اتمام 
المراسم والطقوس ماعدا استعمال علامة الالوهية التي يعتقد أنها كانت تضاف إلى 
أسماء أوائك الملوك الذين قاموا فعلاً بدور «دموزي» في احتفالات الزواج المقدس2” ""©. 


وفي اعتقادنا أن الأستاذ كرعر في فرضيته عن الإله دموزي إنما يغفل كلياً ما هو 
معروف عن الزواج بين الالهة في العقيدة الدينية لسكان وادي الرافدين والذي كان 
زواج الاله دموزي من الالهة إنانا واحداً من الأمئلة المشهورة له. إذ من المعروف عن 
سكان وادي الرافدين أنهم جعلوا لكل مدينة إله وجعلوا له زوجة وأنهم كانوا 
يحتفلون سنوياً بزواج الاله من إلهة مدينتهم وذلك إيماناً منهم بأن ذلك الزواج الإلهي 
سيحقق» على غرار زواج دموزي من إناناء زيادة في العطاء والخيرات في مظاهر الحياة 
الطبيعية. وترجع أقدمٍ الأدلة الكتابية على هذا الزواج الإلهي إلى زمن كوديا (في 
حدود 5١6٠.‏ ق م( أمير سلالة لكش الثانية والذي يتحدث في أحد و0 


عن زواج نتكرسوء إله مدينة لكشء من الالهة باؤٌ (د”83). وهناك إشارات إلى 
زيجات إلهية أخرى نذكر منها زواج الاله ننا (إله القمر) من الإلهة ننكال في أورء 


- يقول كوديا في معرض حديئه عن هذا الزواج الإلهي يين رم وباؤ أن «الملك» (أي الإله 
ننكرسو) دخل معبده وكأنه نسر يصوب نظراته إلى فريسته. ٠‏ ثم يشير يشير إلى الإلهة باو فيصفها «بالزوجة 
الطيبة التي تعنى ببيتها) ويشبهها باعتبارها إلهة المخصب والعطاء بنهر دجلة في وج فيضانه وجنينة 
ملأى بالفاكهة. وفي نهاية المقطع ترد الإشارة إلى احتفال الناس بهذهٍ المناسبة فيقول أن «مدينة لكش 
قضت يومها في رخحاء وأن إله الشمس في مدينة لكش رفع الرأس عالياً فوق بلاد سومر». انظر ترجمة 
النص: 
.0 - 169 .م ,11 شق5 ,معله50 ده 00ة ماعاومعللةط 
وانظر بخصوص تفاصيل هذا الزواج مقالة: 
2[ 06 أء ناومتع صنلة اعا»نآ دل عع2م د84 ع[ :116للمهمءء 06 معتعسة عأنظ هلا" مستاوعل .1 
.9- 333 .مم 17 ,(1949) ,701 ,0ع ,832 عووء0آ1 
وكذلك: 
7م716 ,01216819113 ,ةتدطةوم11650 مذ وعسةا" نزاعدة مذعع 2 د34 لع2عد5 غ10 ,"معستاظ مدا" 
.4 - 2 مم ,(1944) 13 ,761 ,وعمعه 
١‏ - فيما يلي فقرات مقتبسة من رسالة إلى أحد الملوك الآشوريين حول زواج الإله نابو من الإلهة 
تشميتم: - (إلى سيدي الملك. غداً في 00 من (أيار(؟) مساء سيدخل نابو وتشميتم حجرتهما. وفي 
(اليوم) الخامس سيقدم لهما طعام الملك ليأكلاء وسيكون ناظر (المعبد) موجوداً... وسيبقى الإلهان 
في حجرتهما من (اليوم) الخامس وحتى العاشر وسيبقى ناظر (المعبد) معهما. وفي اليوم الحادي عشر 
سيخرج الإله نابو للنزهة....»» انظر الترجمة الكاملة لهذا النص: 
.0 .م ,6005© عط لقة ومتطوع ستظ ,1نم كلصوءط 
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بمو 
58 من لاني -_ (سساتسدمردك) د ا الإله نابو من الإلهة تشميتم 
(سدنسطده1) في بووضيا”” 137 إن هذه الأمخلة وغيرها ندل بوضوح على أن 5-5-5 
أمر واجب بين نوعين من الزواج المقدس. أولهماء ولاشك في أنه الأقدم» مايمكن 
تسميته بالزواج الإلهي الذي يتعلق بزواج إله المدينة من إلهتها. والثاني هو صورة 
تقليدية للأول» مايسمى بالزواج المقدس (37205© 1116505) الذي من خلاله يقوم 
الملك ار ازوج ا الكاهنة 0 لزوعة الإلهة. 0 فإن 0 
على الزد اك الإلهية جرد ى في امن امختلفة. 


وأخخيراً فإن الأستاذ كريمر يخفل في فرضيته ا الواردة عن الله ادموزي في 
سلالة الور كاء الأولى مر .هلاق 46 الذي سبق ظهوة دموزي (الملك الرابع 
في حدود ما" ق.م) بجيلين على أقل تقدير. ففي الملحمة المعروفة 0 
وحاكم ارتا») التي نشرها الأستاذ كريمر عام ؟ه ١‏ يرد ايم الإله دموزي صراحة إلى 
جانب اسم «الإلهة إنانا التي أحبته)9”"©. ومعنى ذلك أن الإله دموزي والمعتقدات 
ل العو سر ب لامر لتر در بلجيو ين 


ولابد لنا اقل أن نترك سلالة الوركاء الأولى» التي مامن شك في أنه كان لملوكها 
دور رائد في طقوس زواج الهتهم إنانا (عشتار» أن نلكو بأن تفاصيل قصة عشتار 
م 000 3 من هذه لاد وخليقة دموزي) هي ف اعتقادنا ذات 
عزوجها وهذه حقيقة ا تماماً 0 الزواج اين ب كان من ا أن 
كام للب الام شار و ف اع اي بي ال عر قر اله 
؟ ١"‏ - .377 - 367 وعصنآ .43 م رقأأوعة 01 هآ عط1' لطة عدا تعسمظط 
١3‏ - انظر تفاصيل ذلك في الفصل الثاني من هذا البحث. 
١*5‏ - .65 - 58 .صم ,1930 ,رملا بجع21) ووع10هط0) عطا 1ه خ111 ,لإعلامه77 لتقدمعط 

وانظر أيضاً الصورة التوضيحية رقم .)5١(‏ 











لقد ذكرنا في موضع سابق أن الزواج المقدسء أي زواج الملك من الكاهنة» والذي 
هوعبارة عن تقليد طقسي' لزواج دموزي من إنانا كان يجري ضمن احتفالاات ستوية 
خاصة. والحديث عن هذه الاحتفالاات يقودنا أول الأمر إلى ذكر النظرية القائلة بأن 
نفائس الاثار المكتشفة «المقبرة الملكية في اور)» التي يرجع تاريخها إلى حدود ٠5٠.٠‏ 
ق.م» عبارة عن بقايا لتلك الاحتفالات الطقسية الخاصة بالزواج المقدس في عصر 
مبكر من تاريخ سومر. ففي سنة 19717 عثر المنقب السير وولي على مجموعة ثمينة 
من الأوانئ والأكواب والخناجر والخوذ والحلي والقيئارات وأدوات أخرى متنوعة 
مصنوعة من الذهب والفضة والأحجار الثمينة. وكشفت تنقيبات وولي في هذه المقبرة 
عن حوالي ألفي قبر من بينها ستة عشر قبراً يعتقد أنها كانت مدافن ملكية تتميز عن 
قوز العامة يكرتها أنية تحت الارضن لكل منها غرف يتراوح عددها في لون الواحد 
بين غرفة واحدة وأربعة غرف كما أنها تتميز يإحتوائها على عدد من جد جثث الموتى 
يتراوح عددهم في المدفن الواخد: بين ثللاثة أشخاض وأربعة وسعن فط وقد دفن 
هؤلاء بكامل ملابسهم وحليهم وأسلحتهم مع العربات والثيران التي تجرها”* "20 
وينقسم الباحثون في رأيهم حول تفسير هذه المقابر | إلى جماعتين: الأولى» وعلى 
رأسها وولي؛ تعتقد بأن هذه المقابر ومافيها من جه جثث إنما تمثل تضحية بشرية من الاتباع 
والحاشية من أجل سيدهم الملك الاله لمصاحبته في رحلته | إلى العالم الآخر. وهذه 
عادة كانت معروفة عند بعض الشعوب القديمة مثل المصريين والسكيثيين والمغوليين» 
وإن كانت مثل هذه المقابر لم تعرف من أزمان أخرى في وادي الرافدين أو في مكان 
أما الجماعة الثانية فإنهاء وإن اختلفت في بعض الغال ترى أن هذه القابر لم 
في ل د القار كء فير كتاب (هه ارط مه 5 أهقط1" 6 ع6 مؤلفه الأستاذ 5 
(ص 7077 689) ملخصاً مركزاً لتلك الآراء مع مقارنة يينها. وخاصة رأي السير وولي القائل بأنها 
مقابر ملكية وأن الدفن الجماعي عبارة عن تضحية الأتباع لمصاحبة الملك في رحلته الأبدية: 
1 .77 مم ملع طاعداه؟ ,نآ غ2 كنه 1ه نتوعجا8 ,نوع6011ه177 


كما يجد القارىء أيضاً تفاصيل للرأي الآخر المناقض الذي جاء به الأستاذ مورتكارت: 4 

17 .58 2 ,لاتتتلمة1' ,110011831 وهو من القائلين أيضاً بأن مقابر .أور تمثل أساساً طقوس الخصب 

غير أنه ينسبها إلى المعتقدات الخاصة بالإله دموزي (توز) ويفسرها بأنها محاكاة طقسية موت وبعث 
هذا الإله. (يجد القارىء تفاصيل أخرى حول هذين الرأيين فى 

.م كته .287 - 282 مم ,1971 ,(همتاتل»ع لعتطا) 2 عدم 1 0 1 أمعاعدة ععلصط سمت 
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تكن مدافن وإنما تمثل طقوساً بدائية لعقيدة الخصب في الألف الثالث قبل الميلاد (في 
الفترة بين 5"٠.٠.0 896٠.٠‏ ق.م) ) والتي كان من أبرزها مايعرف بالزواج المقدس 
(ء8 812228 53200) وهو الزواج الذي اعتقد الأقدمون يأهمية إقامته كل عام لضمان 
أسباب الخصب والنماء في المجتمع البشري. ولم يكن من الضروري» عند أصحاب 
هذا الرأي» أن يكون الملك والملكة الشخصيتين الرئيسيتين في هذا الزواج وإنما كان 
دور الزوج - الإله (أي إله المدينة أو إله الختصب دموزي) يسند إلى أحد الكهان بينما 
تقوم معه إحدى | الكاهنات بدور الزوجة ‏ الإلهة (أي إلهة المدينة أو إلهة الخصب إنانا). 
وأخيراً فإنه بعد أن يتم الكاهن والكاهنة دورهما في شيل أو محاكاة الزواج المقدس 
كان يجري قتلهما ودفنهما (مع بقية المشاركين في أداء الطقوس من الرجال والنساء). 

إن التفضيل بين هذين الرأيين ن ليس أمرأ سهلا. ذلك لأن في كل منهما نقاطاً 

مازالت تحتاج إلى مزيد من التوضيح والأدلة على إثباتها. ولما كانت مثل هذه المقابر 

لم يعرف إلا نادراً خارج مدينة أور» ولأن هذه المقابر أيضاً لم تستمر في مدينة ور 
نفسها لأكثر من قرن (ربما بين 7500-0 ق.م) فقد كان منطقياً أن يلجأ 
القائلون بكلا الرأيين» على الرغم من اختلافهما الواضح, إلى الافتراض بأن عادة 
التضحية البشرية سواء للملك الإله عند موته أو في أثناء طقوس الخنصب والزواج 
المقدس لم تمارس إلا لفترة قصيرة فقط (في عصر فجر السلالات الثالث) في بلاد. 
سومر. وعلى الرغم من اختلاف الآراء وتشعبها فيبدو أن الزواج المقدس أكثر ملاءمة 
لتفسير المقابر في اور لسبب هو أن الزواج المقدس بقي حقيقة معروفة في العصور 
التاريخية اللاحقة من بلاد سومر وأكد. وإذا ما صح ذلك فآنذاك يمكن القول بأن 
طقوس «الزواج المقدس») كانت في أطوارها الأولى بدائية وأنها اتسمت بطابع 
الوحشية» ولكن وبمرور الزمن أصبحت «دراما» طقسية لاتستلزم إقامتها تضحية 
القائمية بأدائها. 

وإذا ماانتقلنا من سلالة أور الأولى ومقابرها إلى الفترة التاريخية اللاحقة» أي إلى 
عصر فجر السلالات» فإننا نمجد أن هناك اشارات يستنتج منها وجود الزواج المقدس 
وقيام أمراء ذاك الفضير بدور الزواج الإلهي. ومن ذلك ما يذكره اياناتم تسد همعد 
ق.م) أحد أمراء سلالة لكش الأولى» إنه «الزوج امحبوب للإلهة إنانا» 
ومايذكره انتمينا (2معدم8216 ١٠٠٠٠١‏ ق.م) (أن الإلهة إنانا أحبته وأنها لذلك أعطته 
ملوكية كيش بالإضافة إلى إمارة لكش». ويجد الباحث في نصوص كوديا ”١5٠0(‏ 
ق.م)» أمير سلالة لكش الثانية» إشارات صريحة إلى قيامه بدور الزوج للإلهة باو في 


١١ /ا‎ 








لكش وإلى تأديته الطقوس والمراسم الخاصة بهذا الزواج (كالاغتسال الطقسي وتقديم 
هدايا الزواج والقرايين...)9"©. 

غير أن أهم النصوص السومرية الخاصة بالزواج المقدس في الوقت الحاضرء» سواء 
من حيث الوضوح أو التفصيلات» تعود إلى ملوك سلالة أور الثالثة مثل شولكي 
(15د - ٠١48‏ ق.م) وشو سين 7٠١17٠0 - 7١*8(‏ ق.م) وإلى بعض ملوك سلالة 
ايسن الامورية مثل الملك ادن دكان (5/ا191١  ١964‏ ق.م). 


ويستطيع الباحث في ضوء هذه النصوص أن يستخلص صورة جيدة لما كان 
يجري خلال الزواج المقدس من مراسم واجراءات. وكانت أولى الخطوات لني 
تتضمنها مراسم الزواج المقدس اختيار الزوج الذي يقوم بدور الإله دموزي. ويفهم من 
النصوص ذات العلاقة أن الاختيار كان يتم من قبل الإلهة إنانا نفسهاء هذا من الوجهة 
النظرية بالطبع» وإن كان الملك هو المرشح الطبيعي دائماً للقيام بهذا الدور باعتباره 
الممثل الشرعي للالهة. ونذكر هنا على سبيل المثال مايقول اشمي - دكان 1555 - 
ق.م) ملك ايسن عن نفسه: («أنا الذي اختارتني إناناء ملكة السماء والأرض» 
لأكرن روجو و01 

لقد كان منطقياً أن يكتسب الملك الذي يقوم بدور الإله دموزي صفة الألوهية أثناء 
التواج المقدس وهذا مايفسر نعته ب«(الإله») وبالنعوت الأخرى الخاصة بالراعي دموزي. 
ا سبوا لحري سا ور ا 
طبيعته الدخيرية فيصبح إلهاً في نظر القوم. دع ذلك فإنه يبدو» في رأ بعض 
الباحثين» أن مسحة من التأليه» أو التقديس بتعبير أصحء كانت تسبغ على أولئك 
الملوك الذين يقومون بدور الزوج الإله وذلك بأن تضاف إلى أسمائهم علامة التقديس 
(وهي علامة الليحية 470 

» وبطبيعة الحال فقد كان الزواج المقدس يستلزم أيضاً قيام امرأة بدور الزوجة (الآلهة 
إنانا)» وقد جرت العادة على اختيارها من بين كاهنات المعبد. وكدليل واضح على دور 
الكاهنة وعلى علاقتها بالملك باعتبارها زوجة له في طقوس الزواج المقدس» نذكر أنه عثر 


5 - فللمتمعم0 ."دمتسمامم11250 م[ دعسلا تزأعد8 مز عع ه81 0م5302 عط1"" رمععياظ مدلا 
:85 .43 مم ,(1944) 3 ,آه؟ ,235 


/7ا” ١‏ - حول مزيد من التفاصيل انظر: 
7 .م ,0035© عط1 320 متطدعستكا ,أممتللموءط 
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في منطقة معبل اي انا (هسسمدظ8) وهو المعيد ا خصص ا إنانا في الوركاء» على 
قلادتين كنب على خرزة في القلادة الأولى عبارة: (ابابث بشتى (لأطمةط2ططم) الكاهنة ‏ 
الناديتو 03 . محبوبة سُو - سين ملك أور). عيض حرفي اتاد ازا عار 


«كوباتم (متنطقطدك1) الكاهنة الناديتو محبوبة شو - سين)7 ©. ويظهر أن ونام هذه قد 
حظيت باستحسان الملك سشو - سين من خلال الزواج المقدس بحيث أنها أصبحت من 


بعد ذلك إحدى حريم قصره أو «ملكة) على حد اكه امررقا 7 
في ايوم أ السنة» بو اللقوس؛ 00 الملك و ٍِ ذلك بوم ايوم القن لديل 
الأساسي الذي ل السنة في ل الألف الثالت والنصف الأول من 3 


الألف الثاني ضِ الميلاد» ولكن إرفد الزمن 0 الزواج ان 3 طدوسن 
أي أعياد رأس السئة والتي كانت تستمر أحد عشر م0 


كانت مرا سم الزواج المقدس تقام عادة) مئل غيرها من الطقوس الدينية» في المعبد 


1١78‏ كانت الكاهنة من صنف إناديتو (في السومرية لوكور) واحدة من الأأصناف العديدة من كاهنات 
المعبد في وادي الرافدين. وتأتي هذه الكاهنة في المرتبة الثانية بعد «الانتوة (مصمقظقٍ وهي الكاهنة 
العظمى التي كانت تعتبر في الواقع دزوجة الاله». ٠‏ ومن المعروفٍ عن الكاهنة العظمى أنها كانت في 
العصور السومرية القديمة تقوم بدور الزوجة ‏ الإلهة مع الكاهن الأعظم «اينو) (511) الذي يقوم بدور 
الزوج - الإله في الزواج المقدس. ولذلك فكون كل من ابابشتي وكوباتم من صنف «الناديتو» إنما هو 
مجرد صدفة ولايعني إطلاقاً أنه كان يشترط دائماً في الكاهنة التي تختار للقيام بدور الزوجة أن تكون 
من هذا الصنف. 

-.352 .2 را .02 ,5628نا8 موكلا 

١‏ -.93-94 مانا عع 1512222 لم52 غط!' ,تعسديا 


7 إذا مااسئنينا ملاحظات المؤرخ اليوناني هيرودتس عن الزواج المقدس في بابل في منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد والتي سنأتي على ذكرها في موضع لاحق: فليس لدينا في الواقع أية معلومات عن 
الزواج المقدس الذي أصبح من ضمن احتفالات الاكيتو. والسبب في ذلك يعزى إلى فقدان أجزاء 

من اللوح الطيني الذي دونت عليه مراسم وطقوس الاكيتو وخخاص ماكان يجري منها بين اليومين 
السادس والحادي عشر. ونحنٍ لذلك لانعرف أيضاً عما إذا كان الزواج المقدس في الألف الأول ق.م 
يختلف عما كان عليه في الألف الثالث والذي بحوزتنا عنه معلومات وافية. 
حول النص البابلي راسم الاكيتو انظر: :15 .331مم (دمتائله 4دمعء5) ,2151م 
وانظر كذلك الملاحظات التى أوردها الأستاذ ساكس فى هذا الصدد في كتايه: 
١‏ .3 --382.م يهه1نز826 5 أقط؛ ودعماهء 02 ع5 
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وتحت إشراف الكهنة. وكان زواج الملك (الإله) من الكاهنة (الإلهة) يتم في جناح خاص 
من المعبد يعرف بالسورية اي - كيبار م170 60 .. وفي هذا المكان* 3 0, كان يعد 


للزوجين سرير من خشب الأرز يطعم باللازورد ويجهز بفراش وثير وأغطية جذابة. 
الول في ضوء الوادت 0 كرما اي الستازية الخاصة بالزواج 
)١‏ وصول 0 الملك إلى معيد الإلهة إنانا: 
ثما يذكر بهذا الخصوص أن الملك شوكلى استقل سفينة من عاصمته أور إلى مدينة 
الوركاء» مركز عبادة الإلهة إنانا وأنه جلب معه القرابين: ثيران وحش وأغنام وماعز 
لتقديمها إلى الإلهة فى معبدها الذي احتشدت عنده الجماهير لتحيى موكب الملك. 
)"١‏ تقديم الملك إلى عروسه الكاهنة: 
بعد أن يرتدي الملك بدلة خاصة بهذه المناسبة ويضع على رأسه التاج يقوم أحد 
الكهنة بتقديمه إلى عروسه الكاهنة أي أنه «يأخذ بيده إلى حجرة الإلهة إنانا» 9 حد 
تعبير أحد النصوص السومرية. وتستقبل الكاهنة زوجها الملك وهى في أجمل ثيا 
وأبهى زينتها. وتصف النصوص المسمارية ذات العلاقة با موضوع 0 أنها 00 
تستعد للحظة اللقاء هذه فتغتسل بالماء والصابون وتطيب جسمها بالدهان والعطور 
وفمها بالعنبر وتزين عيئيها بالكحل كم ترتدي الثياب النفيسة وتلبس الأساور والخواتم 
والقلائد المصنوعة من الذهب والأحجار الكرية؟ 0.. 
١41‏ إن هذا الجزء من المعبد مخصص عادة لسكنى الكاهنة العظمى أو الكاهن الأعظم. 
1١55‏ - في الحقيقة أن كلمة «قصر» الواردة في ألحن الأناشيد الخاصة بالزواج المقدس للملك ادن دكان 
لاتشير بالضرورة | إلى مكان وضع سرير الزواج» كما افترض ذلك الاستاذ كزع 
.(85 - 84) م رعانظ عع د ه14 520260 ع1 
فمن المعروف أن الزواج المقدسء باعتباره جزء من العقيدة الدينية كان لابد وأن تقام شعائره في المعبد لا القصر. 
حول ةونع ,هنع كمحل للزواج المقدس وطقوس الخصب في المعبد انظر: .4 - 83 .5 .5 ,01م رطق 
ه؛١‏ - في رقيم يعود تاريخه إلى الملك البابلي سمسو ديتانا ( ١598 ١757‏ ق.م) يأتي ذكر أصناف 
الملابس وأوصاف الحلي الخاصة بالإلهة عشتار والتي كانت موجودة في أحد المعايبد البابلية» وتتضمن 
تلك الموجودات خاتمين من الذهب» قلب من الذهب» تسمع عسيزة قطعة ذهبية عمثل أنواعاً من 
الفاكهة: قطعتان من الذهب لزينة الصدرء قرطان من الذهب» ستة ة أحتام أسطوانية» ثلاثة تنورات من 
الكتان» ستة أشرطة من الصوفء تمثال من الفضة للآلهة الأم ثلاثة مآزر. ومن المحتمل أن هذه 
الأشياء كانت من جملة مايخصص لاستعمال الكاهنة عندما تقوم بدور الإلهة عشتار في الزواج 
المقدسء انظر: .1.55 م (1952) معلاعآ ,ووع1(2 معط لصة 128252 01 عقلط؟] ,كتقصسوعم1 .1 .117 
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ويمكن القول في ضوء التفاصيل الواردة ذ في النصوص المسمارية أنه ما أن يتم تقديم 
الملك إلى عروسه حتى تبدأ الأخيرة بترديد أغدة عاطفية تتضمن دعوة سافرة إلى 
«الوصال» باعتباره العنصر الأسناسن الذي تدور حوله عميدة الخصب وما مخض عنها 
من طقوس. ومن خلال هذه الاغنية تبوح العروس إلى عريسها ‏ الملك عن شوقها 
العميق وعن فرحتها بلقائه ومن ثم تذدعوه إلى أن يبادلها «الحب») على سرير الزواج. 
ومن الأمثلة على هذه الأغاني نقتبس هنا مقطوعة أنشدتها إحدى الكاهنات إلى 


عريسها شو سين 5١37٠06 - 7١5158(‏ ق.م) رابع ملوك سلالة أور الثالثة» فهي تقول: 
أيها العريس عزيز أنت على قلبي 
ما ألذ «وصالك)؛, حلو كالشهد 
ما ألذ «وصالك), حلو كالشهد 
لقد أسرتني فها أنا أقف مرتعشة أمامك 
أيها العريس ليتك أخذتني إلى غرفة النوم 
لقد أسرتني فها أنا أقف مرتعشة أمامك 
أيها العريس ليتك أخذتني إلى غرفة النوم 
أيها العريس دعني أقبلك 
فقبلتي حلوة ال الشهد 
وفي غرفة النوم المملوءة شهداً 
دعنى أتمتعت بجمالك اللطيف 
أيها الأسد دعني أقبلك 
فقبلتي حلوة ألذ من الشهد 
أيها العريس لقد نلت مني رغبتك 
فأخبر أمى لكى تعطيك مالذ وطاب 
اخ أي لكي يقدم لك الهدايا 
0 9 ىق أعرف كيف أدخل السرور إلى نفسك! 
أيها 5 تعال وبت عندنا حتى الفجر 


١١١ 





قلبك! إني أعرف كيف أدخل السرور إلى قلبك! 

أيها الأسد تعال وبت عندنا حتى الفجر 

وأنت مادمت تحبني 

أتوسل إليك أن أقبلك 

ياسيدي الإله ياسيدي الحافظ 

ياشو - سين يامن يدخل السرور إلى قلب انليل 

أتوسل إليك أن أقبلك. .)0452© 

ويظهر من نص سومري للملك ادن دكان أن كاهناً معيناً كان يقوم بتقديم الملك 

إلى الكاهنة وأن الكاهن يبدأ بعد ذلك بقراءة دعاء بين يدي الزوجة - الإلهة يطلب فيه 
أن تسبغ بركاتها على سيده الملك وأن تنعم عليه بحكم طويل وعرش راسخ وصولجان 
يهدي يه 0 وأن توطد سلطانه داخل البلاد وخارجها. ولآن الغرض من إقامة 
الزواج المقدس أصلة هو الاستزادة من المختصب والبركة للمجتمع البشري لذلك يدعو 
الكاهن ممثلة إلهة الخصب أن تتفضل على البلاد بالخيرات والنعم في سبيل أن يكثر 
0 ويشمو الررع وتأقي الأهار يمياه وافرة والأهوار.” بأسماك وطيور 2 وأن يتكاثر 
0 لذ دكن ملك لسن ل وأله كان مني ادب بارعا 6 

«عسى أن يستمتع سيدي الذي دعوتيه إلى قلبك 

الملك زوجك المحبوبء بأيام طويلة في حجرك اللطيف» المقدس 

والصوجان والعصا وا حجن التي يقود بها الشعب 
- حول التص السومري لهذه المقطوعة انظر: 


15 .345 مم ,16 7/01 رصه:1ونتسدده0) 1هع2ه1115 اأدتلتدا1' عط له معأعلاء8 ,تعسدعكا مه 08 


ويجد القارىء ترجمتين لهذا النص: بينهما بعض الاختلافات» للأستاذ كريمر في: 
.3 - 92 مم رعأنظ ععداسد]38 0م520 عط1' .254 م ركطة 1رعساك ع1" 
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عشتار ومأساة تموز 
وتاجاً مستدياً وإكليلاً يرفع الرأس 
وتمنحيه - من حيث تشرق الشمس إلى حيث تغرب الشمس 
م لوقه إلى الشسال 
من البحر العلوي إلى البحر السفلي 
من حيث (تنمو) شجرة الخولوبو”* "© إلى حيث ينمو الأرز 
(و) على كل سومر وأكد ‏ العصا والصوجان 
وعسى أن بمارس رعاية ذوي الرؤوس السود0** '2 (حيثما) استوطنوا 
وعسى أن يجعل الحقول منتجة كالفلاح 
وعسى أن يكثر حظائر الأغنام كالراعي الأمين 
وفي ظل حكمه عسى أن يكثر الزرع» عسى أن يكثر الحب 
ومن النهر عسى أن يأتي الفيض 
وفي الحقول عسى أن تتوفر الحنطة إلى وقت متأخر 
وفى الأهوار عسى أن... الأسماك وتزقزق الطيور 
و في الأدغال عسى أن ينمو القصب القديم والقصب الجديد عالياً 
وفى السهل عسى أن تنمو أشجار المشجور (تناعط8635) عاليا 
0 الغابات عسى أن تتكاثر الغزلان والماعز الوحشي 
تعن أن تجعل الملكة المقدسة للخضار من لني أعرابا كلئنة 
وفي الحقول عسى أن ينمو الخس والرشاد عالياً 
وفي القصر عسى أن تكون هناك حياة طويلة 
وإلى دجلة والفرات عسى أن تأتي مياه غزيرة 
وعلى ضفافهما عسى أن ينبت العشب عالياً وعسى أن تكتسي المروج 
وعسى أن تجعل الملكة المقدسة للخضار من الحب أكواماً مكدسة 
ياملكتتي» ياملكة الكون. الملكة التي تحتضن الكون 
17 - بخصوص شجرة الخالوب» انظر الحاشية (89). 


١8‏ - تعبير استعمله السومريون والبابليون بمعنى «الناس» ووالبشر» بصورة عامة انظر القاموس الأشوري 
(وع) المجلد ١١‏ ص 7 ومابعدها. 
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عساه أن يستمتع بأيام طويلة في حجرك المقدس)(45©. 
") المضاجعة: 


لاشك في أن الاتصال الجنسي بين الملكة والكاهنة من خلال الزواج المقدس له 
مدلول ديني بحت إذ أنه وبقية التفصيلاات الأخرى لهذا الزواج عبارة عن محاكاة 
طقسية لزواج إلهة الخصب إنانا من إله الماشية والخضار دموزيء تلك المحاكاة التي عن 
طريقها كان يعتقد يإمكانية استحداث أسباب الخصب والرخاء على النحو 0 
شرحناه في موضع سابق من هذا البحث. 

4) تقرير المصير 

بعد الاتصال الجنسى تبدأ الزوجة الإلهة بتقرير المصير (1216 04 عوعء©) 
للملك والبلاد. والحقيقة هي أن تقرير المصير هذا يعتبر الهدف الأساسي الذي من 
أجله كان يقام احتفال الزواج المقدس لأنه عن طريقه فقط يستطيع الملك أن 
يمن لنفسه حكما وطيداً ولشعبه الرخخاء والطمأنينة في خلال السنة التالية من 
حكمه. ويعني تقرير المصير أن الإلهة إنانا (أو ممثلتها الكاهنة) تستطيع أن تمنح 
بقدرتها الإلهية ماتشاء منحه إلى الملك والشعب. وعلى الرغم من أن الإلهة إنانا 

هي التي تقرر المصير في الزواج المقدس فيبدو أن تحقيق ماتمنئحه من أنتئاتت القوة 
والمنعة للملك والخير والبركة للشعب منوط أيضاً بإقرار آلهةعليا يأتي في مقدمتها 
أبوها آنو إله السماء وإنليل إله العواصف. ومن المعروف في عقيدة سكان وادي 
الرافدين أنه عندما يتم تقرير المصير فإن مامنحته الآلهة للملك والشعب والبلاد 
سوف يتحقق وأنه غير قابل للتغيير في خلال كل السنة التالية. وكمثال على تقرير 
المصير في الزواج المقدس نقتبس مقطعا من نص سومري مطول تتحدث فيه 
الزوجة (الإلهة) إلى زوجها الملك شوكلي» ثاني ملوك سلالة أور الغالئة» عما 
ستحقق له من أسباب القوة والمنعة فها هي تقول: 


«في الحرب سأكون قائدك؛ وفي المعركة سأكون ساعدك(: © 
وفي المجلس سأكون نصيرك 


8 - حول النص السومري بأكمله انظر: 
.3 - 501 مم ,6 ,(1963) ,هل8 107 701 ركطممط 


٠‏ باعتبارها آلهة الحرب: انظر مزيداً من التفاصيل عن ذلك فى الفصل الأول من هذا البحث. 
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عشتار ومأساة تموز 
وعلى الطريق سأكون حياتك 
أنت» أيها الراعي انختار من البيت المقدس» 
أنت» يامؤازر المعبد العظيم لأنوى 
فى كل الأحوال أنت أهل 
لأن ترفع رأسك على العرش العالي - أنت أهل 
لأن تجلس على عرش من اللازورد - أنت أهل 
لأن تضع التاج على رأسك ‏ أنت أهل 
لأن تمقايا عقامةيا انك أعل 
لأن ترفذيئ لباس 'الملوكية - أنت أهن 
لأن تحمل الصو جان والسلاح 5 أنت أهل 
لآن تعلق عصا الرماية والمقلاع في جنبك - 
والصوجان المقدس فى يدك أنت أهل 
والنعلين المقدسين فى قدميك ‏ أنت أهل 
ولأن تثب على صدري المقدس مثل عجل77” 2 «الازورد» - أ 
فعسى أن تطول أيام قلبك المحبوب» 
هكذا قرر المصير لك الإله آنوه فعسى ألا يتغير 
والإله إنليل» مقرر المصير: فعسى ألا يتغير 
أنت من تعتز به إنانا ومن تحبه ننكال)59”©. 


ع 


أنت أهل 


نت أهل 


ه) إقامة احتفال ووليمة كبرى: 
على شرف زوجته الكاهنة. ونفهم من ترنيمة سومرية مطولة؛ إلى الإلهة إنانا وإلى 
الملك ادن دكان (باعتباره بديلاً للإله دموزي) أن منصة خاصة قد أعدت لهذه 


2-0١‏ لايخفى أن «العجل» و«الثور» يرمزان إلى العنصر المذكر في الطبيعة وكلاهما من ألقاب الإله 
دموري. 


لاه١‏ - أم الآلهة إنانا. 
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المناسبة ليجلس عليها الملك وزوجته الكاهنة التي «بدت وكأنها ضوء نهار إلى جانبه» 
على حد تعبير النص السومري. . ونفهم من هذه الترنيمة أيضاً أنه كان يجري استعراض 
تتمثل فيه كل مظاهر «البهجة والرخاء والعطاء» أمام الزوجة الإلهية» وهي المظاهر التي 
كان يتوخاها الأقدمون من إقامتهم طقوس الخصب. بعد ذلك تمر حشود الناس أمام 
المنصة وهي تهتف وتصفق على أنغام الآلات الموسيقية المختلفة. وعندئذ يقدم الطعام 
والشيزاب: بسبفاء: 
هذه التفصيلات وغيرها كان قد سجلها شاعر سومري في حاتمة ترنيمة 

مطولة2”” 2 عن زواج الملك ادن دكان فهو يقول: 

«حول كتفي عرومه المحبوبة كان يضع ذراعه 

حول كتفي إنانا المقدسة كان يضع ذراعه 

فكانت تمثل ضوء النهار وهي تعتلي العرش على دكة العرش العظيمة 

والملك: كأنه الشمسء وهو يأخذ مكانه إلى جانبها 

(وكانت كل مظاهر) البذخ والفرح والرخاء تستعرض أمامها 

والطعام الشهي يوضع أمامها 

وذوو الرؤوس السود يمرون من أمامها (مرددين) : 

«على دقات طبل صوته على من الرعد 

وعلى أنغام عذبة من الكار** ”© موواخ4ء زينة القصر 

وقيثارة تنعش الروح 

أيها المغنون دعونا نغني أغنية تبهج القلب» 

ثم مد الملك يده إلى الطعام والشراب 

أما اشومكل ‏ انا مد يده إلى الطعام والشراب 

فكان القصر في عيد والملك في سرور 

وكان الناس يقضون النهار في نعيم» 

ذكرنا قبل قليل أن الزواج المقدس استمر خلال العصور التاريخية المتعاقبة في وادي 


١١5 








عشتار ومأساة تموز 


الرافدين وأنه على الأرجح أصبح في الألف الأول قبل الميلاد جزء من احتفالاات 
الأكيتو السنوية. ولسنا ندري ما إذا كان الزواج المقدس في هذه الفترة المتأخرة بقي 
مشابهاً في طقوسه وتفصيلاته لما كان عليه في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد لأن 
معلوماتنا عنه تصبح نزرة بصورة واضحة من بعد عصر ايسن - لارسه بحيث يصعب 
علينا تتبع الموضوع بشكل أكيد. وكانت آخر الاشارات إلى عقيدة الزواج المقدس في 
وادي الرافدين قد وردت ضمن ماكتبه هيردوتس عن مشاهداته فى بابل خلال 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. يقول هيرودوتس عن المعبد وعن الزقورة مانصه: 
«وكان بالإمكان الصعود إلى كل الأبراج (طبقات الزقورة». الثمانية عن طريق سلم 
حازوني يدور من الخارج. وفي حوالي منتصف الطريق إلى الأعلى كانت هناك مقاعد 
لاستراحة الصاعدين. وفي قمة البمرج العلوي يوجد معبد اكبير فيه سرير واسع عليه 
غطاء فاخر وبجانبه منضدة من ذهب. وكان المحراب خالياً من أي تمثال ولا يقضي 
الليل أحد هناك؛ هذا إذا جاز لنا أن نصدق الكلديين الذين كانوا كهنة بعل؛ إلا امرأة 
واحدة آشورية كانت (تبقى) لوحدها والتي ختارها الإله (لنفسه). ويقول الكلديون 
يفا على الرغم من أنني لاأصدقهم؛ يأن الإله كان يدخل المعيد ليستريح على 
السرير...)0650, 


من الواضح أن ماشاهده هيرودوتس وماقاله كهنة بابل عن «المرأة الآشورية التي 
اختارها الإله والتى كانت تقضى الليل وحدها فى المحراب» وعن «الإله الذي كان 
يدخل المعبد ليستريح على السرير)» إنما يقع ضمن طقوس الزواج المقدس» تلك 
الطقوس التي لم يكن هيرودوتس يعرف مدلولاتها وجذورها التي تمتد إلى الاف من 
السنين. ومن من الواضح أيضاً أن المرأة التي نحن بصددها الآن ماهي إلا كاهنة والراجح 
أنها من صنف انتو (85200) أي الكاهنة العظمىء لأنها كانت تكرس أصلاً 59 
زوجة للإله بموجب ما تذكره النصوص المسمارية. وعلى أية حال فإننا لاندري عما إذا 
كانت الكاهنة البابلية في هذا العصر المتأخر تقوم أيضاً بدور الزوجة الإلهية فتتزوج من 
الملك» باعتباره بمثل الإله» على النحو الذي عرفناه من خلال طقوس الزواج المقدس في 
خلال الألفين الثالث والثني قبل الميلاد. 


وفي خائمة حديثنا عن الزواج المقدس ودور كاهنة المعبد فير ذلك نرى أنه من 
المناسب الاشارة ولو بصورة عابرة إلى طقس ديني آخر بقي معروفاً في بلاد بابل إلى 


5 - .182 - 180 .1 (اأنامءصتاء5 ع0 ترعتطتدة نإ 2512160 2عا) 1815602165 ع1 ,كد 2167000 
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أيام هيرودوتس أيضاً وهو مايعرف بالبغاء المقدس (0100اوم 0ع5302) والذي 
كان يرمز هو الآخر إلى أهمية الجنس لادامة الحياة وخلق مظاهر الخصب المختلفة» كما 
أنه مثل الزواج المقدس» يعود في جذوره البعيدة إلى المعتقدات الخاصة بإلهة وإله 
الخصب. 

من المعروف أن المعبد في وادي الرافدين كان يضم أصنافاً من الكهان 
كت من مراتب مختلفة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالكاهنات فقد كانت 
الانتو ا العظمى) تأتي في المقدمة لأنها كانت تعتبر من الوجهة الدينية 
زوجة للاله حتى أن اميا في السومرية (2:عه1ك - هذل<) يعني «السيدة الإلهة). 
ومن اروف ١‏ أيضاً أن الكاهنات من هذه الطبقة كن من بنات العائلة المالكة 
والنبلاء حيث جرت العادة أن يكرس الملوك والأمراء بناتهم وأخواتهم خدمة 
الالهة في المعابد. وقد وصلتنا قائمة بأسماء كاهنات هذه الطبقة من كرسن في 
معبد ننا (إله القمر) في مدينة أور من زمن الملك سرجون الأكدي ومن زمن 
الملك البابلي نبونانيد. وخصصت الشرائع القديمة مواد قانونية لتحديد حقوق 
والتزامات هذه الطبقة والطبقات الأخرى من كاهنات المعبد» ففرضت عقوبات 
صارمة على كل من يأتي بتهمة باطلة ضد كاهنة. وبالمثل ولأهمية مركز 
«الكاهنة العظمى) في المعبد فإن المشرّع البابلي فرض عليها عقوبة الموت حرقاً في 
حالة ترددها على حانة الخمارين التي كانت بمثابة الماخور أيضاًء كما أن اقتراف 
الكاهنة العظمى للزنى كان يعتبر نذير شؤم للمعبد وللبلاد على حد سواء. وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعض الكاهنات من هذه المرتبة العليا لم يسلمن من 
الانحراف ل حادثة من هذا العو في تاريخ المعيد في وادي الرافدين 
فايدكره الملك سرجون الأكدي عن أمه وعن أصله فيقول: «كانت أمي كاهنة - 
انقو وأنا لاأعرف أ لقد حمالتني أمي الكاهنة ‏ انتو ومن ثم ولدتني ار 
ووضعتني في سلة من قش ثم أحكمت غطائي بالقير وألقتني في النهر. 1 
والمفروض في الكاهنة العظمى أن تبقى عزبة لأنها كانت مكرسة أصلاً للاله» 
ولكن يبدو من بعض المواد في القانون البابلي أنه كان يسمح لها بالزواج في 
ظروف معينة ولكن بشرط ألا تنجب. ولذلك فالراجح أن السماح بالزواج 0 


١5‏ - ويقول سرجون في هذا النص عن نفسه أيضاً أن أحد السقاة انتشله من النهر فرباه وعلمه فنون 
البستنة وأن الإلهة عشتار رأته ذات يوم فأحبته وأعطته الملوكية» انظر: 


-172 .2ص متاق ند 4 ,701 رللفن) 119 م ,1 للف 
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عشتار ومأساة تموز 


يعطى لها عندما تتم سنوات الخدمة الطويلة في المعبد والتي عندها تكون الكاهنة 
انتو قل بلغت سن اليأس أي عدم المقدرة على اغجاب الأطفال. 


ويلي الكاهنة (انتو) في المرتبة كاهنة من صنف «ناديتو». ونحن نتذكر كيف أن كلاً 
من ابابشتي وكوبام اللتين قامتا بدور الزوجة الألهية مع الملك شو سين كانتا من صنف 
الناديتو. وهناك أيضاً الكاهنة قادشتو (والتي تقابل طقطوء030) عند العبرانين) ثم الكاهنة 
كلماشيتو (نننتاةة2مان؟1) ويستدل م الكنابات المستمارية أن الضدقين الأحيرية من 
الكاهنات كانا من بغايا المعبد. ويظهر أن «القادشتو» كانت تطابق في مدلولها كلمة 
«مومس» بدليل أن المشرع الأشوري لم يسمح لها بالتحجب طالا أنها بقيت غير 
متزوجة. ولذلك فإنه أوجب عليها «أن تسير وهي حاسرة الرأس في الطريق أي ألا تغطي 
رأمها آنا موسبر و على؟ بعد تعنين المادة' الأرسين هن القاين الا 09 


والراجح أن البغاء المقدس يرتبط أصلاً بالعقائد والطقوس الخاصة بالآلهة الأم التي 
بواسطتها 2 يعتقل يإمكانية الاستزادة من ا مختصب في مظاهر الطبيعة سواء يين البشر 
أم بين الحيوانات والنباتات. وترجع هذه الصلة إلى عصور قديمة سبقت تبلور التقاليد 
والقوانين الاجتماعية التي نظمت: العلاقة بين المرأة والرجل والتي تمخض عنها في غالبية 
المجتمعات اقتصار المرأة في علاقتها الجنسية على رجل واحد فقط. إذ من المعروف أن 
المجتمعات البشرية كانت قد مارست أشكلاً مختلفة من الزواج كالزواج الجماعي 
(143221386 مناه ©) ونظام تعددد الاز واج (ملصقتزاهم) ألتي وضعت لمر أ في 
متناول أكثر من رجل واحد0””©. وتبعاً لذلك فقد كان منطقياً أن يتصور إنسان تلك 


لاه ١‏ - .407 .م ,ؤتتتقط 2ص الزومة عط1 ,5ع1ز81 20ة ععتارد1 
وانظر بخصوص هذه امادة أيضاً: 
.2 ,لاأتقتتتقط أناة 6 701 ,رللهن) 
١4‏ - يظهر أن زواج المرأة من رجلين أو أكثر في وقت واحد لم يكن أمراً غير معروف في بلاد سومر 
بدليل أن اوروكاجينا ١4٠(‏ ق.م) أمير سلالة لكش الأولى يذكر في أحد نصوص اصلاحاته 
الاجتماعية «أن المرأة في الأيام السابقة كانت تتخذ لنفسها زوجين (ولكن) امرأة اليوم سوف ترجم 
بالحجارة (إذا فعلت ذلك»» حول النص السومري وترجمته انظر على التوالي: 
2 - 20 :111 ,54 م ...رؤع1]0[2[1 مممتاموعهم1] وعل كنام 01 © ع8 501152 
..2 ,51121621225 قط تع مم1 
وبخصوص مزيد من التفصيلات حول أنظمة الزواج امختلفة يراجع: 
.مم (1971) ,(ه0اقلهء طأكناه؟) ,تزع ه010« مغطاهة 10 001165 غاه1 مذ ,نع تته8 لمة كلوء8 
1 
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اجتمعات بأن الالهة الأم لم تكن؛ هي الأخرى» تقتصر في علاقتها على إله واحد 
فقط بل كان لها سلسلة من الأزواج أو العشاق2"5©, 


ولكن عندما أصبح مبدأً «المرأة لرجل واحد) هو النظام السائد في المجتمعات بمرور 
الزمن» فقدأصبح أيضاً استسلام المرأة لرجل غريية احتى * فى خلال تأدية طقوس 
الخصب أمراً لايتفق والعرف الاجتماعي الجديد بأية حال من 1 607 غير أن 
الإيمان بهذه الطقوس وبضرورة إقامتها لفائدتها للمجتمع البشري دفع المجتمع لأن 
يتبنى فكرة تكريس بعض من الفتيات في المعبد ليقمن من خلال ممارسة البغاء بدور 
إلهة الخصب ذات العشاق العديدين. 

لاندري متى بدأ سكان وادي الرافدين يكرسون بعضاً من فتياتهم في وادي 
الرافدين وفي الحضارات القديمة الأخرى لأن معلوماتنا مازالت نزرة لاتمكننا من تكوين 
صورة متكاملة عنه. ثم أن هناك كثيراً من التفصيلات التي يجدها القارىء في بعض 
الكتب التي تناولت هذا الموضوع, ما هي في الواقع إلا مجرد تأملات ينقصها الدليل 
على صحة إثباتها أو أنها استنتاجات من كتابات مؤرخين متأخرين لم يكونوا على قدر 
كاف من المعرفة بأصول وطبيعة حضارة وادي الرافدين. ولهذا كله فإِنٍ موضوع البغاء 
المقدس يحتاج في اعتقادنا إلى مزيد من الاستقصاء والتمحيص تمهيداً لإعادة كتابته 
بطريقة أكثر دقة وموضوعية على ضوء الدراسات المسمارية الحديثة. 


وعلى أية حال فإنه من الأكيد أن البغاء المقدس بقي معروفاً في بابل إلى فترة 
متأخرة جداً بحيث أن المؤرخ اليوناني هيرودوتس دون لنا بعض الملاحظات عنه خلال 
زيارته لمدينة بابل في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. ويتضح من بعض الاشارات 
في الكتابات المسمارية('' '© وجما كتبه هيرودوتس أن البغاء المقدس كان وثيق الصلة 
بالآلهة عشتار وبعابدها. ولاشك في أن المعبد كان يحصل على نصيب من لبن 
الذي كان يتقاضاه النسوة المكرسات لممارسة البغاء. ويقول هيرودوتس في هذا 
8 - من أوضح الأمثلة على هذه الفكرة الخاصة بالآلهة الأم عند سكان وادي الرافدينٍ ماذكره 
كلكامش عن عشاق الآلهة عشتار الذين عدّد منهم ستة بالاسم وعن عدم اخلاص الإلهة لأي منهم» 
انظر الفصل الثاني من هذا البحث. 
6٠‏ -.1 .36 ص ,1ط .701 ,0351215 ركتااة رذته00ش بطعناهظ8 معل001 عط1' ,عععدءط 
-انظر على سبيل المثال: 


2 ,1ق تناه 6 ,701 رملشن ,219 .7 - 3 رم ,تقوم 11[ 1115001 سقتدهمالزط82 عط صما 
.101 
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عشتار ومأساة تموز 


الخصوص أنه كان «هناك عادة مخجلة بين هؤلاء الناس «البابليين) إذ كان على كل 
امرأة من أهل البلد أن تذهب مرة في حياتها لتجلس في معيد أفروديت (عشتار) 
فتستسلم لرجل غريب. غير أن كثيراً من النسوة الغنيات» من اللواتي يأنفن الاختللاط 
بعامة الناس» كن يأتين | إلى المعبد بعربات محجبة يتبعهن حشد من الخدم فينتظرن 
هناك. غير أن أغلب النسوة كن يجلسن في ساحة المعبد وقد وضعت كل واحدة 
حول أنسها ل وطاق عوط معدولة سر عو عتكندا كيرا بالاضافة إل اتدالينات 
فهناك القادمات والذاهبات. وكان من حولهن ثمرات فى اتجاهات مختلفة يسير فيها 
الركل ليحار شي هو يغاء: وعندما كنت المرأة تأخذ مكانها فلن يسمح لها بالعودة 
إلى بيتها إلا بعد أن يلقي أحد الرجال قطعة نقد في حجرهاء وكان على الرجل أن 
يقوم باسم الالهة ماليع57501 20 وكان ذلك اسم أفروديت بالآشورية. ولم تكن قيمة النقد 
ذات أهمية, وأنها حالما تلقى كانت تصبح مقدسة ويمنع القانون رفضها أبداً. ولم يكن 
للمرأة حق في الاختيار إذ كان عليها أن تذهب مع أول رجل يلقي لها النقود. وكان 
واجبها نحو الالهة (أفروديت) ينتهي عندما تضاجعه....)2590. 

لاشك في أن ماسجله هيرودوتس عن مشاهداته في المعبد البابلي 0 
كبير من الأهمية بالنسبة لدراسة موضوع البغاء المقدس. غير أننا نشك جداً في دقة 
أخباره وخاصة في تعميمه البغاء الملقدس على كل امرأة بابلية وهو ادعاء ليس له 
نصيب من الصحة اطلاقاً. ولانشك أيضاً في أن النسوة اللواتي شاهدهن هيرودوتس 
يجلسن في ساحة المعبد كن من بغايا المعبد وعلى الأغلب من صنف «قادشتو» اللاتي 
جئنا على ذكرهن في موضع سابق. 

0 0 0 


05 كلمة محرفة عن الاشورية 41 نام بمعنى مولدة» خالقة (والمذكر منها 11003ئه'نامم مولد: 
خالق) وهى من ألقاب الآلهة عشتار باعتبارها آلهة التكاثر والنسل. 
١‏ -.95- 94 .م .(0أنامعصتاءذ عل بإعءطنة نإط 225[13160عا) 21150285 ع1" ,5دأم0لمعه11 
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عشتار ومأساة تموز 


الفصل الساد س 
مأساة دموزي (تموز) والحزن الجماعي 


1١ 





ليلمبل تار ومأساة تموز 


رأينا مما سبق ذكره أن الربيع بمطره وخضرته وخيراته كان موسماً للاحتفال يبعث 
إله النبات والماشية دموزي وزواجه من إلهة الخصب إناناء ذلك الاحتفال الذي كان 
يقام في شهر نيسان من كل عام والذي كان يتسم بطابع الفرح والبذخ. ومن المعروف 
أن رق سرعان ماينتهي ليحل مكانه الصيف بشمسه امحرقة ورياحه اللافحة وآنذاك 

تختفي الخضرة وتزول كل مظاهر التجدد والعطاء. وقد كان هذا في عقيدة سكان 

وادي الرافذيى دوا بموت الإله دموزي ونزوله إلى عالم الأموات ليبقى هناك نصف 
عام أي لموسمي الصيف والخريف. 

ومثلما أصبحت عودة دموزي إلى الحياة وزواجه من الإلهة إنانا طقساً يجري إقامته 
كل عام من خلال الزواج المقدس فقد كان موته في الصيف مدعاة أيضاً لإقامة 
مواكب العزاء وقراءة المناحات وحزن جماعي بين عامة الناس2*" ©. 

هناك إشارات إلى البكاء والحزن على دموزي يرد ذكرها في النصوص المسمارية. فتقرأ 
في ملحمة جلجامش أن البكاء كتب على عشتار ل ل مد كما نقرأ 
في التقاوم البابلية أن الحزن والبكاء على الإله كان يبدأ في اليوم الثاني من شهر (:2نا ا©) 
أي و3 وأئة كانت تقام مواكب للعزاء تحمل فيها المشاعل وذلك في اليوم التاسع والسادس 
عشر والسابع عشر. وكان يقام في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الشهر احتفال اسمه 
بالأكدية (0أمدفط[1) يجري خلاله عرض ودفن طقسي لدمية تمثل الإله تموز 9" "©, 


١55‏ - هناك من الباحثين من يعتقد بأن الطقوس الخاصة بدموزي كانت تقام في ثلاثة احتفاللات منفصلة 
الواحد منها عن الآخر وهي: 

١‏ احتفال بمناسية بعثه ؟" ‏ احتفال الزواج المقدس الذي يقوم الملك من خلاله بدور الإله دموزي " ل 
مواكب حزن على دموزي بمناسبة موته. ولكن يمكن القول بصورة أكيدة على ضوء النصوص 
المسمارية ذات العلاقة بطقوس دموزي أن الشقين الأول والثاني كانا يتداخلان في احتفال واحد. إذ 
من المعروف أن دموزيٍ كان يقرن بالرييع وأن القدماء كانوا يستحدثون بعثه عن طريق الزواج المقدس 
الذي كان يقام ضمن أعياد رأى السنة في نيسان» ولذلك فإننا نعتقد بأن الطقوس الخاصة بدموزي 
كانت تقام في مناسبتين اثنتين فقط هما الزواج المقدس لاستحداث بعثه في الرييع ومواكب العزاء 
بمناسبة موته في الصيف. حول مزيد من التفصيلات انظر: 

1 .155 مم 7 .(1962) 701 ,ؤعنلنا5 عتاتصصعد 04 ادسعنن1 ,"0ع2ع2510مع186 منافسنة1" ,لإعمسنا0 

6 - .157 .ص ,1610 ,لإعسن6 


ااا سس 15 


ولكن على الرغم من الأثر الذي تركته عقيدة موت الإله دموزي في المجتمع القديم 

في وادي الرافدين وخارجه فإن الحزن عليه لم يصبح في يوم ها١من‏ طقوس المعيد بل 
ظل يقام سنوياً في نطاق الممارسات الشعبية على العكس تماماً من الزواج المقدس الذي 
كان له 0 الديانة الرسمية بدليل مشاركة المعبد والملك في إقامته. 

لقد وصلنا عدد من المناحات التي ألفها الشعراء السومريون والبابليون للبكاء على 
الإله الشاب دموزي والتي كانت تقر في مواكب العزاء في المدن امختلفة. والملاحظ 
أن معظم هذه المناحات قد ألف على لسان زوجته الآلهة إنانا على الرغم من أنها 
كانت» كما رأينا سابقاء السبب المباشر في مأساته. ويغلب على مناحات دموزي طابع 
الحزن العميق والعاطفة الشديدة. كما يلاحظ فيها أيضاً تكرار مستمر إما لصدر البيت 
أو عجزه. وأحياناً يتكرر البيت الأول من المناحة بعد عدد معين من الأبيات كأن تكون 
ثلاثة مثلأء ومن الأمثلة على هذا النوع من المناحات نقتبس المقطوعة التالية التي يقول 
فيها الشاعر السومري على لسان إنانا: 

راح قلبي إلى «السهل)' "© نائحاً نائحاً 

اني أنا سيدة معبد بد أي - انا (همسمم8) التي تحطم بلاد الأعداى 

اني انا ننسو "© (مصتاكمةة0) أم السيد (العظليم)؟ 

اني انا 0 انا" '؟ (قصصة - مقطمعق) أم الفتى المقدس» 

راح قلبي إلى السهل نائحاً نائحاً 

راح إلى مكان الفتى» 

راح إل مكان دموزي» 

إلى العالم الأسفل» مستوطن الراعي 

راح قلبي إلى السهل نائحاً نائحاً 

إلى المكان الذي ربط فيه الفتى» 

إلى المكان الذي احتجز فيه دموزي... 

ذهب دموزي (انظر السطر الرابع من المقطع التالي). 

17 ألهة كانت تعبد في كوللاب في ضواحى الوركاء. 


م5١1‏ - يعنى أسمها ١«خمرة‏ السماء؛ وهي أخت الإله دموزي ولكنها تعتبر أحياناً الإلهة الأم. فتشبه بالإلهة 
إنانا. 
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عشتار ومأساة تموز 


راح قلبي إلى السهل نائحاً نائحا(*6©. 
ومن المفطوعابح التي لها أهمية خاصة في هذا الشأن» قصيدة سومرية يمكن القول 
عنها أنها تتألف من قسمين. الأول ويحتوي على وصف لال الآلهة الحزينة إنانا التي 
كانت تندب على فقد دموزي وتبكي عليه بكاء «الأم» على «ابنها) و«الحبيبة) على 
«حبيبها) و«العروس) على «عريسها) و«الزوجة) على «زوجها). ولهذا نجد الشاعر 
السومري ينعت الإله الفقيد تارة «بالابن الحبيب» وتارة «بالعريس والزوج). أما القسم 
الثاني فيروي فيه الشاعر وباختصار القصة المؤلة لنهاية دموزي على يد شياطين العالم 
الاسفل. 
وعلى الرغم من أن شاعرنا قد يختلف فى في بعض التفصيلالات التي يذ كرها 

بخصوص موت الإله عما ورد في أسطورة «نزول إنانا إلى العالم الأسفل»» إلا أن 
ا وار كيد وفي 0 000 4 هذه 
دموزي خاصة وأنها تتحدث شعرا 0 عي الزوجة الحزينة إنانا 5١‏ نفس الوقت 
مأساته. يقول الشاعر السومري: 

تبكي السيدة على زوجها بمرارة 

تبكي إنانا على زوجها بمرارة 

تبكي ملكة أي - انا على زوجها بمرارة 

تبكي ملكة زبالم””" "2 على زوجها بمرارة 

وا أسفاه على الزوج: واأسفاه على الولد 

واأسفاه على الدار» وااسفاه على المدينة» 

على زوجها الذي أسر, على ابنها الذي قتل 

على زوجها الذي أسر في الوركاء 

الذي قتل في الوركاى. في كوللاب... 

النبيل الذي لم يعد يعتز به أتباعه 


# ا # 


868 -.187 - 186 .مم ,رعأعطء7) 1120 تاعتسصصركآط عطعو ةل دطلكلة من عطعوتعتستاك ,سلءغكمعطللة1 
إحدى المدن السومرية التي تعرف خرائيها اليوم بتل البزيخ. 


١» 7 





وتنوح إنانا على عريسها الشاب (فتقول): 
راح زوجي» زوجي الطيب 
راح ولدي» ولدي الطيب» 
راح زوجبي بين... النبات. 
زوجي الذي راح ينشد الطعام فسلم إلى... 
زوجى الذي راح ينشد الماء فسلم إلى المياه 
عريسى قد هجر المدينة مثل... حطمته الأيدي 
النبيل قد هجر المدينة مثل... حطمته الأيدي 
بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى رواية التفاصيل عن محاصرة الشياطين للإله دموزي في 
حظيرة الأغنام فيقول عن ذلك ماملخصه: أن شياطين الكالا (8213) وعددهم سبعة 
كانوا يحيطونٍ بدموزي وهو نائم ف فى الحظيرة . وأن ستة منهم تناوبواٍ بالدخحول إليها 
لتخريبها حتى أحالوها في النهاية اق كلقة عن تائيه وتذكر القصيدة أن السابع منهم 
أيقظ دموزي من نومه «المصطنع) على حد تعبير النص السومري ليخبره بأنهم يطبقون 
عليه من كل جانب وأن عليه أن ينهض ويذهب معهم. وتستمر القصيدة التويرية بعد 
ذلك في وصف هروب دموزري من قبضة الشياطين وانتتدائته بالإله أوقق على النحو 
الذي ذكرناه عند حديثنا عن قصة موت دموري. لفيا يحكم الشياطين قبضتهم 
عليه ا ا إلى ص د 
دموزيئ 0000 المتعلقة بالزواج لقان وإقامة المناحات» 7 لنا في اخخام هذا 
البحث من الحديث عن جانبين مهمين: أولهما مدى التشابه والاختللافٍ بين هذه 
المعتقدات والطقوس في وادي الرافدين من جهة وبين نظائرها مما كان معروفاً أيضا ين 
الشعوب الأخرى في الشرق القديم. وثانيهما مدى التأثيرات التي تركتها المعتقدات 
الخاصة بالإلهة إنانا والإله دموزي في تراث الأمم القديمة وفي تراثنا المعاصر. 
كانت ا ومعتقدات اتوي القديمة, والبداية ة وما تزال حقلاً د 
فدات والتقاليد العاضيرة.. . ومن اعرف 5 قناله. نقاط التقاء وتشابه بين 0 


١/1‏ - .128.1 صم ,عأن]1 عع 113222 لم532 عط ,تعصسدت1ا 
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عشتار ومأساة تموز 


شعوب الشرق الأدنى وخاصة ماكان يتعلق منها بالآلهة دموزي (أي تموز) عند 
السومريين واباليت» - عند الكتعانيين؛ 30 عند الفينيقيين واليونايين 

١‏ 58 موت 0000 العالم الأسفل ١‏ - أنها تبعث إلى الحياة إما بشخصها أو 
متجسدة في إحدى الظواهر الطبيعية الحية كالنبات أو الحبوب  "‏ أن موتها يتسبب 
في شل مظاهر التجدد الطبيعية ويكون مدعاة لإقامة حزن جماعي بين الناس. 

وقد عزا السير فريزر وجود التشابه بين هذه الأساطير | إلى تشابه الدوافع في امجتمع 
البشري التي أدت» رغم تباين الظروف» إلى حلق أنواع من المفاهيم التي قد تختلف 
في تفصيلاتها غير أنها تتشابه في عمومياتها(""'©. وهناك من يخالفه الرأي ونذكر 
منهم الأستاذ فر فرنكفورر 2079 الذي ناقش يإسهاب الفرضية القائلة «بتشابه الدوافع) 
وأهمية «التشابه عموماً» في أحد أبواب كتابه الموسوم «الملوكية والآلهة ”© 


ومع اعتراف فرنكفورت بأهمية أوجه التشابه في عقائد وطقوس آلهة النبات إلا أنه 
حاول من خلال بحثه لتفصيلاات الرضوع أن سرز أيضاً أبعاد الاختلافات في 
المعتقدات الخاية بهذه 0 مو ؤكدا يأن 0 أهم بكثير 0 0 الغا الذي 
تت بالنسبة ! ل ل عن ووس ع من ادا أشبية في 
كان مثل دائماً في الأسطورة المصرية. بأنه الملك الميت. وهناك أيضاً صفة الملوكية التي 
كانت صفة ملازمة لأوسيريس في حين كان أدو نيس منجرد شاب مغرم بالصيد وكان 





دموزري راعياً للماشية. 
ونستطيع بدورنا أن نضيف إلى قائمة «التشابه) و«الاختلاف» التى يذكرها 
فرنكفورت ملاحظتين: واحدة منها في حقل التشابه وأخرى في حقل الاختلاف 
١7‏ - .10 .م ,1 مهم 1 ,آه؟ رطعناه8 معل1ه© عط ,عوط 
١/7”‏ في الواقع كان الأستاذ تسمرث .أول من دعا عام 5. 1] إلى الفصل بين دموزي وأدونيس مخالفاً 
بذلك رأي فريزر القائل بأن تموز وأدونيس كانا إلها واحداً اسمه الحقيقي تموز أما أدوئيس فهو مجرد 


لقب له. حول مزيد من التفصيللات انظر: 
.0 - 147 .صم مأك جه ملإعصعد0 


5 - .294 - 285 .مم 5ل0© عط1 لصة «رتطدومق]1 عممعلموط 
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وذلك في ضوء آخر ماكشفت عنه الدراسات المسمارية بخصوص إله النبات. 

لقد ذكرنا في مكان سابق من هذا البحث أن دموزي يخرج من عالم الأموات 
لنصف عام بعد أن تأخخذ أخته كشتن انا مكانه في النصف الآخر باعتبارها بديلة عنه 
وفقاً لنواميس العالم الأسفل في وادي الرافدين. ولهذه الفكرة ما يمائلها في الأسطورة 
الاغريقية يقية فنحن نقرأ في أفروديت أنها رأت أدونيي: عند ولادته فأعجبت بجماله 
وأحبته منذ تلك اللحظةء » وأنها حرصاً على سلامته فقد وضعته في سلة وعهدت 
بترئيته إلى برسيفون» إلهة العالم الأسفل. ونا رأته برسيفون أعجبت به هي الأخرى 
وأسرت في نفسها أن تبقيه وتتخذ منه حبيباً لها. لذلك فإنها رفضت إعادته 
إلى أفروديت عندما نزلت اميه إلى العالم الأسفل من أجل استعادته. . ونشسب خلااف 
بين أفروديت وبرسيفون فاحتكمتا إلى الإله زيوس الذي قرر أن يبقى أدوئيس نصف 
عام ع 2 واخدة منهن» أي نصف عام في عالم الأموات ونصف عام على الأرض 
مع أفروديت رت( 06 

ومن جهة أخرى فقد راينا من أسطورة «نزول إنانا إلى العالم الأسفل» والتي تعتبر 
المصدر الأساسي عن عقيدة سكان وادي الرافدين بالنسبة للإله دموزي وزوجتهٍ إناناء 
أن هذه الآلهة كانت السبب المباشرة في شقائه الأبدي لأنها هي التي قدمته بديلاً عنها 
ليذهب إلى عالم الأموات ماين خروجها منه» وهي بذلك تختلف تماماً عن بقية 
الإلهات الأخريات: عن" إناث فن. الأسطورة الكتعانية:» وغ تويك ة في الأسطورة 
المصرية وعن أفروديت في 0 الاغريقية. 

تذكر النصوص الكنعانية المكتشفة فى أوغاريت (رأس شمرة) أن الكنعانيين 
اتخذوا من بعل وأنات إلهين للخصب وبذلك يكونان نظيرين لدموزي وإنانا على 
التوالي. وعلى الرغم من وجود بعض من أوجه التشابه بين الأسطورة الكنعانية 
والأسطورة"السومرية إلا أن قارقا بارزاً بينهما سرعان مايشخص أمام الباحث. ففي 
الوقت الذي تكون فيه الإلهة إنانا سبباً في مأساة حبيبها وزوجها دموزي نجد الإلهة 
أنات تقوم بلنوز المنتقمة للإله بعل من عدوه وقاتله موت إله العالم الأسفل. وكمثال 


على ذلك نقتبس في أدناه فقرات من إحدى الأساطير الكنعانية التي توضح هذا 
الجانب بالذات0750): 


ه7١‏ - +م1صعء11 ) 5عم2ع11 امه 0005 01 غ121 كمعاعصصسة1' :وع 35475010 ,دمغلتسدط طاتل8 
.1 59 مم ,(1953) ,عاءملا بوعل8 ,رعامومظ 


١/5‏ - .117 - 116 م ركطه خا شجتلة015) عتاأنسعة امعاعسث ,تأمعدمل3 
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عشتار ومأساة تموز 


«واقتريت العذراء أنات منه (بعل) 
وكان قلب أنات (يهفو) إلى بعل» 
كقلب البقرة إلى عجلها: 
كقلب النعجة إلى حملها 
وبالسيف شطرته. 
وبالمدراة ذرته» 
وفى النار أحرقته» 
(فكانت) الطير تأكل قطعاً منه 
حتى التهمت بقايام) 0370 , 
إن إن ماذكرناه من أوجه التشابه بين الأساطير المتعلقة يإله النبات عند تعوبت الشرق 
الأدنى القديم ربما جاء نتيجهة ة لأصل واحد بعيد ومشترا مشترك استمدت منه الأساطير مادتها 
كما أنه لايستبعد في رأي بعض الباحثين أن يكون ذلك نتيجة لتطور متمائل لكنه 
مستقل في مفاهيم الشعوب القديمة. ومن جهة أخرى فإن الاختلافات التي يمكن أن 
تذكر بين آلهة النبات في معتقدات الشعوب القديمة» على الرغم من أهميتهاء إنما تقع 
تمن الفضيلات :التي و أن تعزى 0 ل محلية) وعليه ها في اعتقادنا 
ُُ 0 
7 لايخفى أن هذا التمثيل بالإله موت له دلالة طقسية إذ يستطيع المرء أن يتتبع من خلاله جميع 
المراحل التي يمر بها الحب عن زرعة إلى حصده بوتذرده وطح وخيرة. لي من أن الدلول 
فإن إعاذتة: إلى الحياة تستلزم زرع بتقايا هذا الإله. 
(يراجع بخصوص ذلك وبخصوص الأساطير الكنعانية الفصل الذي كتبه في: 
.5 - 183 مم ,لاعه؟7 أسعاعهة عط 2ه دعنعه1مطانا84 ,رهه00:0 .11 .0 


١78‏ - .294 .م ,مك00 عط لمة «متطكعسمتك؟ا ,اوم تلمة1 
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وإذا ماانتقلنا من أوجه التشابه والاختلاف في المعتقدات الخاصة بإله النبات إلى 
آلهة الخصب فإنه يإمكاننا أيضاً أن نضيف في هذا الحقل بعضاً من الآراء ما استجد 
في حقل البحوث المسمارية. وربما كان من أهم هذه الآراء ما كان يتعلق منها بالزواج 
المقدس الذي يشكل جزءاً من طقوس الخصب في وادي الرافدين وبالأئر الذي تركه 
في معتقدات الشعوب القديمة الأخرى في منطقة الشرق الأدنى. 


يقودنا هذا الموضوع إلى الحديث عن سفر مشهور من أسفار التوراة وهو «نشيد 
الأنشاد لسليمان». إذ من المعروف أن هذا السفر القصير الذي يتكون من ثما 
اصحاحات فقط كان منذ زمن بعيد ومايزال موضوع نقاش بين رجال الدين 8 
بدراسات العهد القديم وخخاضة فيما يتعلق بسر وجوده بين دفتي العهد القديم على 
الرغم من أنه لايتسم» في رأي بعض الباحئين» بأية صفة دينية فهر لايمت إلى 
المعتقدات الدينية للعبرانيين أو تاريهم بصلة كما أن محتوياته لاتنسجم أصلاً وطبيعة 
الكتاب المقدس. فهذا السفر عبارة عن مقطوعات أو أناشيد غنائية عاطفية ترد مرة على 
لسان فتاة عاشقة تبحث عن حبيبها وتتغزل بجماله وخصائصه. ومرة على لسان فتى 
مفتون بجمال حبيبته. وعلى الرغم من هذا الطابع الغريب الذي يتسم به سفر الأناشيد 
فإنه» في نظر البعضٍ الآخر وخاصة رجال الدين الأرارتركي؛ يحظى بقدسية ممائلة 
للأسفار الأخرى» وأنه في اعتقادهم يحملٍ يبن سطوره معنى أعمق ثما يوحي به 
ظاهره. . فعندهم أن الفتى العاشق في سفر الأناشيد | إنما يرمز إلى إله العبرانيين يهوا وأن 
الفتاة ليست سوى رمز لأمة العبرانيين. 


وإلى جانب هذين التفسيرين توجد تفسيرات واجتهادات أخرى لانجد حاجة إلى 
ذكرها باستثناء رأي واحد» نعتقد أنه على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتوضيح 


الأصول التي استمد منها السفر مادته, والرأي الذي تحر بصدده الآن يعود إلى 
الأستاذ ميك الذي قال2'"57 في عام 2١1571‏ أن «نشيد الأنشاد لسليمان» إنما يمثل 


صورة محورة للطقوس العبرانية التي كانت تقام احتفالاً بزواج إله الشمس من الإلهة 
الأم وأن طقوس هذا الزواج المقدس قد أخذها العبرانيون عن الكنعانيين الذين أخذوها 
بدورهم عن سكان وادي الرافدين. ومن جملة النقاط الرئيسة التي استند إليها ميك 
في تكوين فرضيته: 

١‏ إن الفتى العاشق في والأناشيد» ينعت بكلمة «ملك» و«راعي») عنما أيضاً من 


-.14 - 1 .صم ,39 701 رع د 1122[ لطة قمع 3 تناع مقط عاتددعك 01 [2ضعن0ل مق معدم 
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عشتار ومأساة تموز 


نعوت دموزي في وادي الرافدين ؟ -أن الفتاة في والأناقيد» تواسيهة بمزة يكونها 
«زوجة) ومرة «أحت» وهما رض من صفات الآلهة إنانا في وادي الرافدين ٠‏ أن 
سق الأناشيد يتكون في الواقع من سلسلة من امحاورات العاطفية تقال مرة على لسان 
الفتى ومرة على لسان حبيبته على غرار مانجده فى القصائد وامحاورات السومرية بين 
دموزي وإنانا. 


ولابد لنا من الإشارة إلى أن طقوس المخصب لم تكن أمراً غريباً بالنسبة للعبرانيين إذ 
أن هناك مايشير إلى وجودها بينهم في أكثر من سفر من أسفار العهد القديم. ومما 
يجدر ذكره أيضاً أن الأستاذ ميك قد جاء بفرضيته سابقة الذكر في وقت لم يكن 
يتوفر فيه إلا نزر قليل من النصوص السومرية الخاصة بطقوس الخصب والزواج المقدس 
وأنه استطاع» بالرغم من ذلك» » أن يستوحي فرضية هي في اعتقادنا على جانب كبير 
من الصحة والأهمية. 


وفي عام ١55‏ أي بعد مضي أربعين عاماً على مقالة الأستاذ ميك الأول 
بخصوص سفر الأناشيدء وهي فترة طويلة قطعت خلالها الدراسات السومرية إشأواً 
بعيداً حيث توفردت خلالها مادة غزيرة ودراسات علمية 00 نشر الأستاذ 
كريمر مقالة عن «سفر نشيد الإنشاد وأناشيد الحب السومريةع(*0*5, استعرض في 
مقدمتها وبإختصار الآراء امختلفة التي قيلت بخصوص هذا السفر ومنها الرأي القائل 
بعلاقته وتأثره بطقوس الخصب عند السومريين وإن لم يشر صراحة إلى الأستاذ 
ميك. وقد استخلص الأستاذ كريمر في ضوء مااكتشفه من نصوص سومرية جديدة 
تنشر لأول هرة ة أن سفر الإنشاد يمئل هو الآخر أناشيد دينية لطقوس المخصب ١توالرواج‏ 
المقدس عند العبرانيين وأنه لذلك ليس مجرد أغان «عاطفية رخيصة». وأخيراً فإنه أيد 
الرأي القائل بتأثر مدوني سفر الإنشاد بأناشيد الزواج المقدس لدموزي وإنانا التي 
كانت شائعة في وادي الرافدين وإن كان «نشيد الإنشاد لسليمان» في زآية بسفو 


في صوره وخياله العاطفي على الأناشيد السومرية التي يخيّم عليها طابع 9 
وانعدام العاطفة)410©. 


6٠‏ - متاأعلان8 عط1) ,ذعم50 علامآ مدترع سناد عطا 320 ذعقمده5 02 مم50 أمعناط81 عط" ,تعسدي1 
- 25 .هم ,(1962) 1 ,20 ,5 701 ,(لقتصة:الإقصمءط غ0 لسداعود7/4 نوعزوي لم10 ع1 2ه 


ف في الواة حك ل يو ماد ب لا ا م عر 
تون لل و خلاية وسعين خالا وأها و امع 
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وفي عام ١579‏ عاد الأستاذ كريمر إلى موضوع «نشيد الإنشاد» فأفرد له الفصل 
الخامس من كتابه عن طقوس الزواج المقدس50*©. وعلى الرغم من أن هذا الفصل 
يتضمن إعادة لمعظم المعلومات التي ضمتها مقالته المشار إليها أعلام» إلا أنه يعتبر في 
تحمله عن انتب كير من الأهمية ]3 استطاع المؤلف من خلال مقارنته التفصيلية 

ين مقطوعات من سفر «الإنشادع وبين عذدد من المقطوعات السومرية التي تنشر لأول 
مرة) أن يوضح ويثبت بأن هناك تافل بينهما في الأسلوب والصورة وحتىي في بعض 
التعابير أحياناً ا بذلك أبعاداً أخرى ودليلاً أكيداً على صسحة ذرضية الأستاذ ميك 
ع الأصول التي استمد منها سفر «الإنشاد) مادته وهيكله. والحقيقة هي أن هذه 
اليرات 0 في سفر ال ليست سوى ديل ا يضاف إلى . بقية الأدلة 
والمعتقدات الأساسية عند الع انيين 200 


ومثلما أثرت طقوس الخحصب والزواج المقدس لدموزي في سفر «نشيد الإنشاد 
لسليمان» فقد انتشرت أيضاً تقاليد البكاء والحزن عليه بين العبرانيين. إذ تذكر التوراة 
بهذا الخصوص أن النبى حزقيال جاء «إلى مدخل بيت الرب الذي وجهته الشمال وإذ 
غياك لسنوة جالفنات يكين عن و4173 ويعوة ومن هله الأشارة إل حيود 
ق.م. 


لاشك في أن هذه الإشارة تدل صراحة على أن اسم وكا من الطقوس 
المتعلقة به لم تكن أمراً غريباً عن الديار الفلسطينية التي قدر لها أن تشهد مولد 
لبد انيح عليه السلام يعدا مايقريت :من سنة عزون من عصر النبي حزقيال. . ومن 
المعروف عن هذه الديار أيضاً أنها كانت موطناً للمعتقدات الخاصة بالإله بعل عنكل 
الكنعانيين» والذي كان بموجب الأساطير الكنعانية يقتل على يد عدوه الإله موت 
ثم يبعث عن طريق قتل عدوه وإنبات أشلائه فى الحقول. واخيرا فقد كانت مدينة 
١8‏ - .106 - 85 وم ,عانظ ع34232228 0عرعدذ ع1" 
87 - من المعروف أن العبرانيين أخذوا من وادي الرافدين عدداً من المفاهيم والمعتقدات الأساسية التي 

وجدت طريقها إلى أسفار العهد القديم. ونذكر من ذلك معتقداتهم الخاصة بخلق الكون» خلق 

الإنمبات؛ ال الأر ضّ وتنظيمهاء قصة هابيل وقابيل» الطوفان» عار الأسفل» اليكاء على موز 2 


عطا 8 ع اانه م1041 4 10-00-35 25206 1101 وموم لمعناط 8 
.9 .تتطة؟ ا الإكسمء26 01 نومع انهلآ رستاعمدطة نوازومء كلملا 


.١ 5:8 حزقيال‎ - 85 
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عشتار ومأساة تموز 


ببلوس (جبيل) على الشاطىء اللبناني م ركزاً لعبادة أدونيس الذي يشارك هو الآخر 
كلاً من بعل وتموز بصفة الموت والبعث» وبتعبير بتعبير آخر فإن الأراضي الفلسطينية 
كانت على اتصال مباشر بالمعتقدات المتعلقة يإله النبات والقائلة بموته وبعثه. لذلك 
فإن تلك المعتقدات» في نظر الباحثين» تركت أثراً واضحاً في الديانة المسيحية 
وخاصة ماكان يتعلق منها يموت السيد المسيح (يوم جمعة الآلام) وبعثه (يوم 
القيامة). 


في الحقيقة إن التأثيرات التموزية» إن صح التعبير في الصفات التي نسيت إل 
السيد المسيح عليه السلام أصبحت تمتد اليوم إلى آفاق أبعد ثما كان معروقاً قبل 
سنوات قليلة فقط وذلك في ضوء ما توفر من نصوص سومرية جديدة. إذ رأينا عند 
حديثنا عن مأساة دموزي كيف أن هذا الإله قد عانى مر العذاب على يد القوى 
الشريرة المتمثلة بشياطين العالم الأمتقل الذين أخاطوا بد واتهالوا عليه ريا يشنى 
أنواع الأمايدة حتى أجهزوا عليه. وهذه الصورة لها مايشابهها في العهد 0 
عندما جاء يهوذا ومعه جمع كثير بالسيوف والعصي وألقوا القبض علي 'البشد 
المسيح ثم أخذوه إلى رؤساء الكهنة ليعاني على أيديهم أقسي أتواع العذاب 
الجسدي أثناء صلبه2**©. وقد رأينا في الأسطورة السومرية أيضاً أن المأساة التي 
حلت بدموزي كانت على يد أقرب الآلهة منه وهي حبيبته وزوجته إنانا (عشتار) 
حيث أنها سلمته إلى الشياطين. وبالمثل فإن الذي سلم السيد المسيح إلى أعدائه كان 
وانداً من مقربيه وهو يهوذا أحد تلاميذه الاثني عشر الذي خان سيده مقابل ثلاثين 
شقلاً من الفضة. وإذ أصاب الندم الإلهة إنانا على مافعلته بتموز فراحت تبكي 
وتنوح على النحو الذي صوره الشعراء السومريون أو على النحو الذي عبر عنه 
جلجامش في قوله المأثور لها: «ومنٍ أجل تموز زوج صباك كتب عليك البكاء سنة 
بعد سنة)» فإن يهوذا يندم باخل أيضاً على خيانته لسيده فرد «الثلاثين من الفضة إلى 
رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: قد أخطأت إذ سلمت دماً برياً. .. فطرح الفضة في 
الهيكل وانصرف ثم مضى وشنق نفسه)(204. وأخيراً فإن ما تجدر الإشارة إليه في 
هذا الشأن أن للإله تموز نعوت متعددة ينعت بها لعل من أبرزها كلمة «الراعي») 
والتي هي أيضاً من النعوت المشهورة للسيد المسيح. 

ويظهر أن بعضاً من المعتقدات عن موت الآله ووز بعل أدوييس) والتي تأثرت 
ليل باعل متى 1736 437 6 
85 - نفس المرجع 717: 7 - 
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بها المسيحية قد انتقل بدوره إلى معتقدات بعض الفرق الإسلامية. يقول الأستاذ آدم 
متز في خلال حديثه عن التشيع وعن عدد من الصفات التي خلعها الشيعة الغلاة على 
الإمام علي رضي الله عنه بأنها تذكرنا بصفات السيد المسيح. ويضيف إلى ذلك 
فيقول: «وقد ظلت هذه الصفات عند المسلمين مما اختص به المسيح عليه السلام مدة 
طويلة وسرى كثير ثما كان يقال لإثارة العواطف يوم جمعة الالام عند المسيحيين إلى 
يوم عاشوراء)2049, 

لاشك في أن ملاحظات الأستاذ متز جديرة بالاعتبار حقا0**©. ومن جهة 
أخرى فإن ماتجدر ملاحظاته هو أن مايعرف بالحزن الجماعي والذي ترجع جذوره 
كما رأينا إلى المعتقدات الخاصة بالإله رق لم دريل كا من المجتمع في وادي 
الرافدين وإنما بقيت رواسب ومؤثرات منها فى معتقدات بعض الطوائف الدينية. 
يذكر ابن النديم المتوفى في 445 ميلادية عن مذاهب الحرانية الكلدانيين المعروفين 
بالصابئة أن «أول سنتهم نيسان» أي أن ستتهم تبدأ بشهر نيسان على غرار السنة 
البابلية. ثم يتحدث عن احتفالاتهم في شهر تموز فيقول عن ذلك أنه «في النصف 
منه عيد البوقات يعني عيد النساء المبكيات وهو تاوز عيد يعمل لتاوز الإله وتبكي 
النساء عليه كيف قئله ربه وطحن عظامه في الرحى ثم ذراها في الريح فلا تأكل 
النساء شيكاً مطحوناً في رحى بل تأكلن حنطة مبلولة وحمصاً وتمراً وزبيباً وما أشبه 
ذلك..)20450, 

إن البكاء على «الإله القتيل» تاوز وفي شهر تموز هو من دون شلك من بقايا 
المعتقدات والطقوس الخاصة يإله الخصب دموزي (تموز) غير أن قتله وطحن عظامه 
وتذريتها على النحو الذي ذكره ابن النديم لانجد له مايشبهه إلا في الأسطورة 
الكنعانية فقط والتي جمنا على ذكرها في موضع سابق من بحثنا. فد رأينا أن الإله 
بعل يقتل على يد عدوه الإله موت وأن الإلهة أنات زوجة بعل تنتقم لزوجها عندما 
قتلت موت ثم: «بالسيف شطرته؛ وبالمذراة ذرته» وفي النار أحرقته» وفي الرحى 
طحنته: وفي الحقل رمته)(:6©. ولذلك فلا شك في أن مايقال عن موت الإله تاوز 
407 - آدم منز الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, ج ١‏ (الطبعة الثالثة )١5621/‏ ص .١٠١8‏ 
- حول مزيد من التفصيلات بخصوص هذا الرأي يراجع : الدكتور كامل الشيبي» الفكر الشيعي 

والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الرابع الهجريء ص 55 ومابعدها. 
8 2 الفهرست (ييروت 19514) ص 7787 د لإلل, 
انظر الحاشية .١8٠‏ 
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عند الصابئة ا حرانيين يشير إلى رواسب كنعانية» ويبدو أن وجود مثل هذه الرواسب 
يرجع إلى قرب مدينة حران من بلاد الكنعانيين فهي تقع على نهر البليخ في الجزء 
الشمالي الغربي منها وعلى الطريق التجاري الرئيسي القديم الممتد من شمال شرقي 
وادي الرافدين إلى بلاد الشام والأناضول». ولذلك فوجود معتقدات كنعانية بين 
سكان حران أمر لا غرابة فيه. ومن جهة أخرى فإن انتشار المعتقدات السومرية - 
البابلية الخاصة بالإله تموز في منطقة حران يعتبر أمراً طبيعياً هو الآخر. ذلك لأن هذه 
المنطقة كانت في معظم العصور التاريخية القديمة تابعة سيابيناً وتخضارياً لبلاد وادي 
الرافدين. وكانت أيضاً مركزاً بارزاً لعبادة سين إله القمرا”* "© وهو الإله الذي 
اشتهرت بعبادته المدينة السومرية العريقة أور. وجدير بالذ كر أن نبونائيد وهو آخر 
ملوك السلالة الكلدية في بابل كان قد قام بأعمال عمرانية في هذه المدينة وخاصة 
في معبد الإله سين علماً بأن جدته لأبيه وكذلك أباه وأمه كانوا من كهنة هذا المعبد 
في حران. من كل هذا نخلص إلى القول إن مدينة حران كانت نقطة لالتقاء 
وامتزاج المعتقدات البابلية والكنعانية. فالبكاء على الإله القتيل تاوز في معتقدات 
0 الحرانيين هو تأثير بابلي ومن رواسب الحرن الجماعي على تموزء بينما يكون 

قتله وطحن عظامه وتذريتها في الريح عبارة عن تأثير كنعاني جاء من أسطورة مقتل 
الإله بعل. 

ومهما كانت نهاية الله تاوز مؤلمة في عقيدة الصايئة الحرانيين فإنها مجرد صورة 
أخرى للمأساة التي عاناها من قبله إله الخصب دموزي (تموز). 


(الأسطر من 5م" مكتوبة على خمسة عشر لوحاً منها الكامل ومنها المهشم 
وبعضص هذه الألواج محفوظ في متحفضلف جامعة بنسلفانيا والبعض الآخر في متحف 
الشرق القديم في أسطنبول. يراجع بخصوصها: 

17 -2.1هم ,1951 ,20.1 ,5 701 51610165 ممه لاع سنن 01 ستاولل 
أما اللوح الآخر الذي يحتوي على اثنين وسبعين سطراً تمثل الجزء الأخير من 
الأسطورة فإنه موجود 1 فى المتحف البريطاني. ويلاحظ القارىء أن في هذا اللو 
تفصيلات 00 ٠»‏ في الأطر اده عقيو اللى' بشأن الأساليب التي امتخدنها 


911). ص 918. 
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ويبدأ هذا النص بالتداخل مع مجموعة النصوص السابقة ابتداء من السطر الثالث عشر 
الذي يذكر كيف أن الإلهة سلمت دموزي إلى الشياطين. 
يرأ اجع بخصوصه: 
,6 مص 107 701 تزاعاءه5 لمعتطمه05لتطط مدعتفعسط عطا 1ه د5ومتلعمعمعط 
.6 - 515 ,3 - 402 .مم 1963 


60 0 0 
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ملحهق 


النسحة السو مرا يه لنزو لََ وإنانا”» إلى العالم الأسفل 








عشتار وماساة تموز 





١‏ - من العلى عقدت العزم على النزول إلى الأرض السفلى» 

؟ - الآلهة عقدت العزم على النزول من العلى إلى الأرض السفلى» 

* - إنانا عتقدت العزم على النزول من العلى إلى الأرض السفلى» 

5 - سيدتي هجرت السماءء هجرت الأرض ونزلت إلى العالم الأسفل» 

ه ‏ إنانا هجرت السماى هجرت الارض ونزلت إلى العالم الاسفل» 

5 - هجرت السيادة» هجرت الملوكية ونزلت إلى العالم الاسفل. 

- في الوركاء هجرت أي - انا (2صصة5) ونزلت إلى العالم الأسفل» 

8 - في بادتبيرا (884106152) هجرت أي مشكلاما ونزلت إلى العالم الأسفل» 

8 - في زبالم (سهلهم22) هجرت كيكونا (2هدعة) ونزلت إلى العالم الأسفل» 

٠‏ - في ادب (8030) هجرت أي - شارا (222ط855) ونزلت إلى العالم الأسفل» 

١‏ - في نفر هجرت بارا - دور - كارا (05825:2ا83:0) ونزلت إلى العالم الأسفل» 

١١‏ - في كيش هجرت خرساك كلاما (دسصتصوامطعهدمن83) ونزلت إلى العالم 
لأسف 

- في أكد هجرت أي - اولمش (اكناساد5) ونزلت إلى العالم الأسفل©. 

١5‏ - لقد تزينت بسبعة (نواميس)») 

- وجمعت «النواميس» ووضعتها في يدهاء 

7 - كل (النواميس» كانت موضوعة 0 عند قدمها. 

١‏ - وضعت على رأسها الشوكارا (52:ةود5)» تاج السهل» 

- صففت 0 على جبينها خصل (الشعر)» 

8 - أمسكت بيدها ذراعاً ومقياساً من اللازورد. 

() الأسطر ١ - ٠‏ تتضمن أسماء المدن وا معابد التي هجرتها الآلهة إنانا. 
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٠‏ - شدت حول عنقها خرزات صغيرات من اللازورد» 
١‏ - علقت على صدرها «توائم) من حجر النونز (2نتهن21) 
١‏ - وضعت حول معصمها سواراً من ذهب» 
7 شدت حول صدرها درع - «تعال يارجل! تعال!)» 
4 لبست ثوب - بالا (6313)» ثوب السيدات» 
٠‏ - زوقت عينيها بدهان - «سيأتي (الرجل)» سيأتي»)» 
- ثم سارت إنانا نحو العالم الأسفل» 
30 - وسار رسولها ننشوبر (2ناطتتطقمطة27) إلى جانبها. 
8 - فقالت إنانا المقدسة إلى نتشوبر: 
8 لأنت ياعوني الدائم» 
٠‏ - يارسولي ذا الكلمات الطيبة» 
"١‏ - يارسولي ذا الكلمات الصادقة» 
"١‏ - إنني نازلة الآن إلى العالم الأسفل» 
وعندما أصل إلى 0 الأسفل» 
املا السماء تشكياً من أجلي» 
ه” - وابك على في المصلى» 
5 - وطف من أجلي في بيوت الآلهة» 
0 - والطم 0 عينيك من أجليء والطم ) فمك من أجلي 
8 - والطم 0... . الكبير من أجلي...» 
9 - والبس من أجلي كالمتسول ثوباً م 
٠‏ - ثم اتجه بخطاك وحيداً نحو أي - كور (تداءاة)» معبد إنليل» 
١‏ - وعندما تدخل أي كورء معبد إنليل» 
- ابك أمام إنليل (وقل): 
4٠‏ - لأيها الأب إنليل! لاتدع ابنتك الطاهرة تموت في العالم الأسفل» 
4 - لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل» 
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6< الاتدع الاوردك الفدين ركلسر إلى تمر تاف 
7 - لاتدع بقستك تقطع إلى خشب جا 

0 - لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفل. 

8 - وإذا لم يقف إنليل إلى جانبك فاذهب إلى أور. 
49 - وفي أو عندما تدخل في معبد... للبلاد» 

- في أي - كشن وكال ([و8نتصطو181)» معبد نناء 
١‏ - ابك أمام ننا (وقل): 

5 - أيها الأب ننا! لاتدع ابنتك تموت () في العالم الأسفل» 
؟ه ‏ لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل. 
4 - لاتدع لازوردك الثمين يكسر إلى حجر حججار» 
5 لاتدع بقستك تقطع إلى خسب نجار 

- لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفل. 

0ه - وإذا لم يقف ننا إلى جانبك في هذه المسألة فاذهب إلى اريدو. 
8 - وفي اريدو عندما تدخل معبد انكي. 

4 - ابك أمام انكي (وقل): 

- لأيها الأب انكي! لاتدع ابنتك» 

١‏ - لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل» 
- لاتدع لازوردك الثمين يكسر إلى حجر حجان 
5 - لاتدع بقستك تقطع إلى خشب تجار 

4 - لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفلء 

كان :إن الأ انك »يه الشكية 

5 الذي يعرف مط الحياة» الذي يعرف ماء الحياة» 
7 - سوف يعيدنى بالتأكيد إلى الحياة. 

8 - ثم سارت إنانا نحو العالم الأسفل» 

4 - وهي تقول إلى رسولها ننشوبر: 
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٠‏ «اذهب ياننشوير» 

١‏ ولاتهمل ما أمرتك به). 

١‏ 2 وعندما وصلت إنانا إلى القصرء جبل اللازورد» 

7 فإنها تصرفت بمكر عند بوابة العالم الأسفل» 

4 - وتكلمت بمكر عند بوابة العالم الأسفل: 

٠‏ «افتح البيت أيها البواب» افتح البيت» 

- افتح البيت يانيتي (0068)» افتح البيت» سأدخل وحدي». 
- فأجاب نيتي» كبير البوايين في العالم الأسفل» (قائلا إلى) 
7 الإلهة إنانا: 

48 «أرجوك من أنت» 

م - «أنا إنانا (جكت) من الأرضن حيث تشرق الشمس». 
١م‏ - هإذا كنت إنانا من الأرض حيث تشرق الشمس» 

- أسألكء؛ لماذا جكت إلى أرض اللارجعة» 

م - وكيف قادتك نفسك إلى طريق لارجعة منه لمسافر». 
5 - فأجابته إنانا المقدسة: 

66م - «أختي الكبرى ايرشكيجال (لدعنلط:5ه:8) 

5 - لأن زوجها السيد كوكال ‏ انا (2ههدالهع6) قد قتل. 
لام - ومن أجل مشاهدة مراسيم دفنه» 

14 - فقد.... 

فأجاب نيتي» كبير البوايين في العالم الأسفل (قائلا) 

- لإنانا الطاهرة: 

١‏ - انتظري يا إنانا سأكلم ملكتي» 

7 - سأكلم ملكتي ايرشكيجال» سأكلمها». 

4 فدخل نيتي» كبير البوايين في العالم الأسفل» 

5 - إلى بيت ملكته ايرشكيجال وقال لها: 
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6 (سيدتىء إن (هناك) فتاق 

م 

7 - الباب.... 

ا 

8 - فى (معبد) أي - انا... 

را لق تزينت بالنواميس السبعة» 

١‏ 2 جمعت النواميس ووضعتها في يدهاء 

٠‏ جعلت كل (؟) النواميس... قدمهاء 

٠١‏ - ووضعت على رأسها الشوكاراء تاج السهل» 

4 - صففت (؟) على جبينها خصل الشعرء 

6- وأمسكك يدها ذراعا وعفياساً من لازؤزة,. 

- شدت حول عنقها خرزات صغيرات من لازورد» 
7 - علقت على صدرها «توائم) من حجر النونز 
47 ورت نطول تتعييها سوارا عن اقه 

8- شدت حول صدرها درع ‏ «تعال يارجل» تعال!)» 
٠‏ - زوقت عينيها بدهان ‏ «سيأتي (الرجل)» سيأتي»» 
511 ولبست توت كالام. تونب السيّدات: 

5 وعندئذ عضت 9؟) ايرشكيجال على فخذ.... 
١١‏ - وقالت إلى نيتي» بوابها الكبير: 

«تعال يانيتي» يابوابي الكبير للعالم الأسفل» 

2 واستمع إلى الكلمة التي سأقولها لك: 

7 - ارفع المزالج عن البوابات السبع للعالم الأسفل» 
0 - و... بوابة جنزير... العالم الأسفل 

- وعندما تدخل) 


الاك انحن....») 





٠‏ - وأصغى نيتي كبير البوايين للعالم الأسفل» 

١‏ إلى كلمات ملكته: 

- فرفع المزالج عن البوابات السبع للعالم الأسفل 

7 - وفتح (؟) أبواب قصر واحدء جنزير «وجه العالم الأسفل) 
4 - وقال لإنانا الطاهرة: 

ه10 تعالي ياإناناء ادخلي! 

23-67 وعندما دخلت 

١1/‏ - رفع عن رأسها الشوكاراء تاج «السهل». 

8 رلأرجوك! ماهذا» 

8 (اسكتي يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
2 يا إنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الأسفل). 
١‏ 23 وعندما دخلت البوابة الثانية» 

- أنخذ منها الذراع والمقياس من اللازورد. 

3 «أرجوك! ماهذا» 

4 - «اسكتي ياإنانا (لابد من ) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
- يإنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الآسفل). 

2 وعندما دخلت البوابة الثالثة» 

37 - رفع عن عنقها الخرزات الصغيرات من لازورد. 

2 لأرجوك! ماهذا» 

8 - اسكتي يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
- يا إنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الأسفل). 
0١‏ - وعندما دخلت البوابة الرابعة 

5 - رفع عن صدرها «التوائم) من حجز نونز. 

١4‏ - «(أرجوك! ماهذا» 

4 - اسكتي يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
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عشتار ومأساة تموز 
- يا إنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الأسفل». 
7 - وعندما دخلت البوابة الخامسة» 
١‏ - رفع عن معصمها سوار الذهب. 
«(أرجوك! ماهذا» 
4 - «اسكتى يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
0 إنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الأسفل». 
2-١‏ وعندما دخلت البوابة السادسة» 
١6!‏ رفع عن صدرها درع (تعال يارجل» تعال!). 
١٠‏ «أرجوك! ماهذا» 
4 - «اسكتي يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة» 
هه - يا إنانا لاتدعي فمك يستهجن طموس العالم الأسفل». 
7 - وعندما دخلت البوابة السابعة» 
باه ١‏ خلع عن جسمها ثوب - بالاء ثوب السيدات. 
- أرجوك! ماهذا 
8 «اسكتي يا إنانا (لابد من) نواميس العالم الأسفل كاملة. 
٠‏ - يا إنانا لاتدعي فمك يستهجن طقوس العالم الأسفل». 
ا 
5 وكانت ايرشكيجال الطاهرة تجلس على عرشها 
١71‏ - وكان انوناكي (كلهدهه)» القضاة السبعة ينطقون بالأحكام أمامهاء 
65 فصوبت نظراتها إليها: نظرات موت» 
6 ونطقت بكلمة ضدها: كلمة سخطء» 
2-57 وأطلقت صرخة ضدها: صرخة اث 
7 - فحولت (الفتاة) العليلة إلى جثة هامدة 
- وعلقتها في وتد. 
2-8 وبعد مضي ثلاث ليالٍ 








- أقام عليها وزيرها ننشوبرء 

١‏ - وزيرها ذو الكلمات الطيبة» 

2-1 ورسولها ذو الكلمات الصادقة» 

دملا الساء تشكيا ين أجلها 

4 - وبكى عليها في المصلى 

- وطاف من أجلها في بيوت الآلهة» 

7 - ولطم (؟) عينيه من أجلهاء ولطم (؟) فمه من أجلهاء 
١7‏ - ولطم (؟)... الكبير من أجلها.... 

- ولبس من أجلها مثل متسول ثوباً واحدا 

9 - ثم اتجه بخطاه وحيداً نحو معبد إنليل. 

- وعندما دخل أي كورء معبد إنليل» 

١‏ - أخذ ييكي أمام إنليل (ويقول): 

- لأيها الأب إنليل» لاتدع ابنتنك تموت في العالم الأسفل» 
١8‏ - لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل» 

85 - لاتدع لازوردك الثمين يكسر إلى حجر حجان 

2 لاتدع بقستك تقطع إلى خشب نجار» 

2-5 لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفل». 

7 - فأجاب الأب إنليل (قائلا) إلى ننشوبر: 

2-6 لقد طلبت ابنتي «العلى»» لقد طلبت «الأرض السفلى)» 
8 - لقد طلبت إنانا «العلى»» لقد طلبت «الأرض السفلى)» 

- ووصلت 9؟) إلى حيث نواميس العالم الأسفل ونواميس.... 
05 فمن الذي.... 

5 (لذلك) لم يقف الأب إنليل إلى جانبه فى هذه المسألة» فذهب إلى أور. 
- وفي أورء عندما دخل إلى المسين لاذه 

14 - (إلى) أي - كشنوكال (لمعتتسطسفا1) 
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عشتار ومأساة تموز 
و١‏ - أخذ يبكي أمام ننا (ويقول): 
5 لأيها الأب نناء لاتدع ابنتنك تموت في العالم الأسفل» 
7 - لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل» 
4 لاتدع اللازوردك الثمين يكسر إلى حجر حججار» 
8 - لاتدع بقستك تقطع إلى خشب جار 
٠‏ - لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفل). 
١‏ فأجاب الأب ننا (قائلا) إلى نتشوبر: 
لقد طلبت ابنتي «العلى»» لقد طلبت «الأرض السفلى)» 
٠6‏ 2 لقد طلبت إنانا (العلى): لقد طلبت «الأرض السفلى)» 
4- ووصلت 9؟) إلى حيث نواميس العالم الأسفل ونواميس 57 
فمن هو الذي 58ظظ 
5 - (ولذلك) لم يقف الأب ننا إلى جانبه في هذه المسألة» فذهب إلى اريدو. 
7 - وفي اريدوء عندما دخخل إلى معبد انكي» 
4 - أخذ ييكي أمام انكي (ويقول): 
8 - (أيها الأب انكي لاتدع ابنتك تموت في العالم الأسفل» 
٠‏ لاتدع معدنك الثمين يغطيه تراب العالم الأسفل» 
5 لاتدع لازوردك الثمين يكسر إلى حجر حتجار 
5 لاتدع بقستك تقطع إلى خشب نجار» 
5١‏ - لاتدع العذراء إنانا تموت في العالم الأسفل). 
- فأجاب انكي (قائلاً) لننشوبر: 
6 -مهاذا جرى لابنتي؟ انني قلق! 
5 - ماذا جرى لإنانا؟ إننى قلق! 
7 ماذا جرى لملكة البلدان؟ إنني قلق! 
ماذا جرى لكاهنة السماء؟ إنني قلق! 
8 ثم استخرج من تحت ظفره (؟) وسكا خلق منه كو ركارا (153288228) 
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٠‏ - واستخرج من تحت ظفره (؟) الملون بالأحمر (؟) وسخاً وخخلق منه كالاتور 
(#دمقلدع) 
١‏ 2 ومن ثم أعطى إلى كوركارا طعام الحياة» 
2-5 وأعطى إلى كالاتور ماء الحياة) 
37 - وقال انكي لكوركارا وكالاتور: 
(ينخرم الرقيم في هذا الموضع بمقدار تسعة عشر سطرا) 
14 - وائثرا عليها طعام الحياة وماء الحياة ستين مرة» 
6 - وستنهض إنانا بالتأكيد. 
(ينخرم الرقيم في هذا الموضع بمقدار عشرين سطرا) 
5 (... الجثة المعلقة في وتد 
7 - فأجابت ايرشكيحال المقدسة (قائلة) لكالاتور ولكوركارا: 
(ثلاثة أسطر مفقودة) 
١‏ - فنثرا عليها طعام الحياة ستين مرة» وماء الحياة ستين هرة» 
- ثم نهضت إنانا. 
37 - (ولما) كانت إنانا على وشك الخروج من العالم الأسفل» 
4 - ... انوناكي.. 
- من من أولئك الذين نزلوا إلى العالم الأسفل خرج سالا 
- ولا رجت إنانا من العالم الاسفل» 
- (ولما) خرجت إنانا من العالم الأسفل» 
9 - كان الشياطين الصغار كالرماح 
- وكان الشياطين الكبار كالرماح 
0١‏ 2 يحيطون بها. 
65 وكان الذي.. يحمل عصا 
+78 - وكان الذي... يحمل سلانحاً شد إلى خصره 
14 - أما الذين صاحبوها 
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عشتار ومأساة تموز 
86 الذين صاحبوا إناناء 
65 (فقد كانوا مخلوقات) لاتعرف الطعام» لا تعرف الماع 
87 - فهي لاتأكل طحيناً مبثوثا 
لانن شري ماء ا متشكوياء 
8 2 وكانت تأخذ الزوجة من حجر زوجهاء 
- والطفل من صدر مرضعته. 
١‏ - وخرجت إنانا من العالم الأسفل» 
5 - وعند خروج إنانا من العالم الأسفل» 
590 - القى رسولها ننشوبر بنفسه عند قدميها 
4 راكعاً فى التراب» لابساً ثوب الحداد 
6 - فقال الشياطين إلى إنانا المقدسة: 
7 (يا إنانا واصلى أنت السير إلى مدينتك ونحن ستأخذ هذا معنا». 
7 - فأجابت إنانا المقدسة (قائلة) للشياطين: 
- (أتأخذون) رسولى ذي الكلمات الطيبة! 
8 2 رسولي ذي الكلمات الصادقة! 
٠‏ من لم يتخل عن وصاياي! 
١‏ - ومن لم يهمل أوامري! 
- من أقام المناحة علي في الخرائب () من ملا السماء تشكياً من أجلي 
7٠0‏ وقرع الطبل من أجلي في قاعة المعبد! وبكى على في المصلى 
9٠‏ - وطاف من أجلي في يبوت الآلهة! 
٠‏ - ولطم عينيه من أجلي» ولطم فمه من أجلي! 
ولطم علي.... الكبير من أجلي حيث... ! 
7 - ولبس من أجلي مثل متسول ثوباً واحدا! 
4 - (ومن ذهب من أجل) إلى أي - كور معبد إنليل! 
8 (وذهب) في أوره إلى معبد ننا! 
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٠‏ - وفي اريدوء إلى معبد انكي! 

١‏ - ليعيدني () إلى احياة. 

7 - (ثم قال الشياطين): دعونا (إذأ) نرافقها إلى سيجكورشاجا (دععةطدصدطعز5) 
في أوما. 

"5١‏ ومن سيجكورشاجا في أوما (وسدمنآ) 

١‏ ألقى شارا (553:2) بنفسه عند قدميهاء 

6 راكعاً في التراب» لابساً ثوب حداد. 

5 - فقال الشياطين لإنانا المقدسة: 

57 - هيا إنانا واصلي أنت السير إلى مدينتك ونحن ستأخذ هذا معنا». 

4 - فأجابت إنانا المقدسة (قائلة) للشياطين: 

(ثلاثئة أسطر مفقودة). 

(فقال الشياطين) : دعونا نرافقها إلى أي موشكلاما (تصتصقلةعلطقام) 
في بادتبيرا 

5٠7‏ - ومن أي موشكلاما في بادتبيراء 

4" - ألقى لاتراك (12]21) بنفسه عند قدميهاء 

”٠‏ - راكعاً في التراب لابساً الحداد. 

- فقال الشياطين لإنانا المقدسة: 

77 ويا إنانا واصلي أنت السير إلى مدينتك ونحن سنأخذ هذا معنا». 

4 - فأجابت إنانا المقدسة (قائلة) للشياطين: 

8 لأتأحذون) لاتراك! القائد الذي يقف عن يمينى وعن شمالى! 

- لاتأخذوه () بديلاً عني 0! ْ ْ 

١‏ - (فقال الشياطين) : «دعونا نرافقها إلى... شجرة خشخور عتاط - و11 في 
كرلا 

7 - فتبعوها إلى... شجرة خشخور في كولاب. 

”7 - (وهناك) كان دموزي يجلس بجلال في مجلسه. مرتدياً ثياباً جليلة» 
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غ#” ‏ فأمسك به الشياطين من... 


5 9 وهجم عليه السابع مثل... 

07” - فلم يعد الراعي يعزف الناي ولا المزمار 

58" - وصوبت (إنانا) نظراتها إليه (دموزي): نظرات موت» 
9 9 ونطقت بكلمة ضده: كلمة سخط» 

5 - وأطلقت صرخة ضله: صرخة اثم (وقالت): 

1" - نخذوه... 

(وهكذا/ أعطت إنانا المقدسة دموزي الراعي بأيديهم. 
1” - (إأما) الذين صاحبوه 

44 - صاحبوا دموزي» 

ه" - (فقد كانوا مخلوقات) لاتعرف الطعام» لاتعرف الماء» 
“54 - فهي لاتأكل طحيناً مبثوثاء 

4" - ولا تشرب ماء مسكوباء 

4" - ولا تملاً بالسعادة (؟) حجر زوجة» 

4 - ولا تُقبل طفلاً (شب على) دلال (5) 

٠ه"‏ وكانت تأخذ الابن من حضن أببه» 

"6١‏ - وتخطف الكنة من بيت الحمي. 

3 بكى دموزي وأخضر وجهه؛ 

ماهم ثم رفع يديه نحو السماء إلى اوتوا (قائلا): 

4ه” ‏ (يا اوتو! أنت أخ لزوجتي» وأنا زوج أختك. 

هه" - أنا من حمل السمن إلى بيت أمك» 

أنا من حمل الحليب إلى يبت ننكال» 

7ه" فحول يديٌّ إلى «يدي) أفعى» 

4ه” - وحول قدميّ إلى قدمي أفعى» 
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- ودعني أهرب من الشياطين ولاتدعهم يمسكونني». 
(ينخرم النص كلياً بمقدار ستة عشر سطراً) 

ه/ا” ‏ .... كل البلدان.... 

كلا؟ -... مستوطناتهم.... 

/ا/ا" ‏ حملوا... 

7/8 - ضربوا... 

8 - وقرأرا مناحة... 


74 - ونثروا.... 


3587 - رفعت عينها (9؟).... البلاد 
5 - إنهم... ملكتي العزيزة 9) 
(الجزء الأخير من الأسطورة كما جاء مدوناً على لوح سومري منفصل) 
١‏ - فتح الكالا الصغار أفواههم (قائلين) للكالا الكبار: 
؟ - تعالوا نواصل السير إلى حجر إنانا المقدس». 
" - فدخل الكالا مدينة الوركاء وألقوا القبض على إنانا المقدسة (قائلين): 
5 - «تعالي! هيا بنا يا إنانا... طريقك ‏ انزلي إلى العالم الأسفل» 
ه ‏ اذهبي إلى حيث قادك قلبك ‏ انزلي إلى العالم الأسفل» 
5 - اذهبي إلى بيت ايرشكيجال - انزلي إلى العالم الأسفل» 
- لاتلبسي ثوب «(ما» (02) - المقدس (ولا) ثوب «بالا» (512م) ‏ ثوب الملوكيةء 
8 - ارفعي عن رأسك التاج المقدس الذي هو أهل للتحية ‏ انزلي إلى العالم الأسفل» 
4 - لاتزيني وجهك يإغراء - انزلي إلى العالم الأسفل» 
٠‏ -لا.... قدمك على..... 
١‏ -انزلي.... انزلى... سوف لا....» 
وديا جداً 9 من الآلهة إنانا المقدسة» إنهم.... 
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١‏ - فتملك إنانا الرعب وسلمت إنانا دموزي بأيديهم. 
4 - الفتى - وُضعت قدماه في القيود 0» 
١‏ الفتى ‏ ألقيت عليه الحبال 0» وضعت رقبته في طوق 0» 
5 - شهرت في وجهه الكلاليب 0 والمخارز 0 والابر 0 الطويلة © 
١‏ - وانهالوا عليه بالفوؤوس الكبيرة. 
- الفتى - أقاموه وأقعدوه 
8 -.... على... سنجعله يقوم, 
ان الفتى - ربطوا يديه... و.... 
١‏ - وغطوا وجهه «بثوب الرعب». 
- فرفع الفتى يده نحو السماء إلى اوتو (قائلا): 
3 - «يأأوتو! أنا صديقكء أنا الذي... 
84 - لقد تروجت أختك» 
5 - وانها نزلت إلى العالم الأسفل» 
5 - ولأنها نزلت إلى العالم الأسفل» 
21 - فد سلمتني إلى العالم الأسفل بديلاً عنها. 
- يا أوتو! أنت الحاكم العادل فلا تجعلهم يأخذونني» 
4 - غيّر يدي وبدل صورتي» 
3 - ودعني أهرب من أيدي الكالا ولاتدعهم يمسكونني» 
١‏ - دعني أقطع المروج العالية مثل حية «ساك كال»» 
5 - ولتحمل روحي إلى بيت أختي كشتن - انا». 
”3 - فتقبل اوتو بكاءه» 
4 - وغيّر يديه وبدل صورته. 
© فقطع المروج العالية مثل حية «ساك كال» 
1 - دموزي - فارقته روحه مثل صقر ينطلق نحو طير. 
ا - وحملت روحه إلى بيت أخته كشتن - أنا. 
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8 - ونظرت كشتن - انا إلى أخيهاء 

4 - فلطمت خديها ولطمت فمهاء 

٠‏ - وزاغ بصرهاء وشقت ثيابهاء 

١‏ - وراحت تردد المناحة على الفتى المعذب: 

5 - «أحي! أيها الراعي أما أشمكل - اناء أيها الفتى الذي لم... 

أخي!ء أيها الفتى الذي ليس له زوجة» يامن ليس له ولدء 

هع - أخي !ء أيها الفتى الذي ليس له صديق» 

5 - أخحي! أيها الفتى الذي لم يجلب راحة إلى قلب أمه». 

ا - وكان الكالا ييحثون عن دموزي, فأحاطوا بى 

8 - وقال الكالا الصغار للكالا الكبار: 

- (أنتم أيها الكالاء يامن ليس لهم أم» ليس لهم أب» أختء أخ» زوجة (ولا) ولدء 

٠ه‏ من كان... جندي.... 

١‏ - أنتم أيها الكالا الذين لاتفارقون 0 إنسان» 

؟5 - الذين لايقومون بمعروف ولايميزون بين الصالح والطالح» 

"اه - الذين (لو) رأوا روحا (تعيش) بسلام لأي.... تخاف. 

4ه - لا حاجة لنا بالذهاب إلى بيت صديقه, لا حاجة لنا بالذهاب إلى بيت صهره» 

هه دعونا نواصل السير إلى بيت كشتن - انا» للبحث عن الراعي. 

7 - فصفق الكالا بأيديهم وانطلقوا ييحثون عنه. 

لاه - وبصراخ لم ينقطع من أفواههم» 

8ه - واصل الكالا سيرهم إلى بيت كشتن - انا. 

4 - وقالوا لها: «أرينا أين أخوك) (لكنها) لم تخبرهم. 

٠‏ - وجيء بالسماء © على مقربة منها» وجيء بالأرض في حجرها (لكنها) لم 
تخبرهم» 

١‏ - وجيء بالأرض () على مقرية منهاء وال..... لكنها لم تخبرهم 

- وجيء... على مقربة منهاء ومزقوا () ثوبها لكنها لم تخبرهم» 


١هك‎ 
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- وصبوا الزقت 0 في حجرها لكنها لم تخبرهم. 

5" - (ولا) لم يجدوا دموزي في بيت كشتن - اناء 

5" - قال الكالا الصغار للكالا الكبار: 

7 - تعالوا نواصل السير إلى الحظيرة المقدسة للأغنام 

- فألقوا القبض على دموزي في () الحظيرة المقدسة للأغنام 

8 - لقد أحاطوا به» وقبضوا عليه» و... راحوا يحدقون فيه 

8 - وشهروا ضد الفتى ال.... والفأس. 

٠‏ وجرحوا حجره بالسكاكين 0» لقد أحاطوا به 

-١‏ وراحت الأختء بسبب أخيهاء تجوب في المدينة 0 مثل © طير 0 (وتقول): 
ع - أخي ! دعني الشن دعني أجلن :..: 


١ /اه‎ 
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ثبت بالمراجع الأساسية 


مختصر بأسناء بعض المراجع: 
آثرنا أحياناً أن نشير إلى بعض المراجع بمختصرها لضيق لمجال في الهوامشء وفيما 
يلي قائمة بالمختصرات التى ورد ذكرها فى هذا الكتاب: 

ع2 5 1 ,قاعة 1 تاعافد عدعل8 امعاعممة :1181م 

.لملقاصع 011 تاتطءعة :01م 

551123 (01280)) غ1 :10نمن 

.]20016 لتعتطمه05لتط2 ممع ع سة عط 1ه دومتلءءءعمعم نكمم 

061 1120 لاعصص 11 عطءذ نل هالت 00نا عطءئ تعستد :611مد 

-5 20 5ع مضنا علل عدأ التتطعم ازع رعمء 1171 :117121/1 


المراجع الأساسية: 
ذ) لإالممتاومتط) 16 عوذ 510556 عغط1 مسمءعط ‏ :.2 .]]آ باطعصضطام 
.7 82001 عمطعمك 61602طتامل 


,"70465020121016 لع 265 معاعمة عناوتائصة5 وقاتستحلط وعآ" .1 .6م80 
3 - 17 .مم 1958 ,عدمم 1 ,رعطء ا تريعد هلماح[ عطعتامة 12 5آ 


2 8521199 2ز 32432286 0م5302 عغط1" مولا .2 .8 ممعت 
هذ 0005 عط1 1ه و5[وطصللاكذ .72 - 1 .مم 13 (1944) ,قتلمامع© 
,عم0 ]1 ,اكت لقتحطددام0م50ع151 


ركل؟ التطءمااءم ,"عاءء 1 ونامتع1اع1 عوعط]: لامتسمممنا" .© ,مستااعامد© 
- 1 .مم 18 (1958) ,ع1018 عتاعم علع1010الزووطظ 


5 ,':الزوقة مه فتده1نز8236 ص مكنا نإقل نجع" .0 بلاممعام © 
.1954 


,161068 ,"عممع نل هعم - 610 طناك مووعع 52 13" هد7؟ .1 .1 انط 


عط 0تاطز8 ."ولتسطد عل عارزعا من كصقل كقة 2010721 تل ماع ع1" - 
.9- 83 مم 11 (1954) دتلمتمعة0 


065 2ع8 تتطاءا025؟ وعل طعمقه ووطعآ لمت 100" .8 .عسمتاءط8 


١68 


1 ,2185ماعآا ,"تعتمهانإطد8 

6 ,8 2ماعآ ,"علدنا قبنه عاءدء1' عاءعتقطءعة" .ل ,ستعاممععلاة*1 

عطء2015اكلة لمن عطءنتعسيك" معله5 مهل لصة .ىل طاعأممعلاهةآ1 
.3 طععد2 ,"عاعطء7) 120 عمسو 

و "خطع 02 أمعاعمة عط 4ه عتتاعءاتطءعة امد أمة عط1" .11 ,أممتلمة1 
.8 ,2002م6آ ,ههائلء 0مسمع56 ,و8001 متنعدءط 

.8 280عنط0 ,7005) عط1!' 220 متطدع متكا - 

.5 .2002مآ ,(أمتووعء) رقلدء5 2ع120انهن) - 

عنع 112 عط1" ,1 اقوط ,دمتاتلء لعنطا ,"طعندد8 مع10ه0©) غط1" .ل تعمةط 
11[ مه ,1935 .عملا بوعل8 .015 2 ,"وعملكا 01 1105ن1او؟8 عطا سه أتث 
,"2 0125 رقتاكة ,كتدمل 4خ" 1917 جد .1935 0111لا بوع[8 ,"00©) ع ستتزحا عط" 
:ملا بوعالط ,و[ه70 


ممع ]8 نوه11 1011128101 ,''أستصم1 ووع000© عط 4ه عصسداخ عط1" .1 رطاءع0 
.9 - 72 .مم 1960 22132 .701 ,5161015 


.59 مقتطماعءل انط ,"وطمعزمع2 مسفوعسيدك" .8 ,مه10ه00 

ع رآ وعطه15لع متاك ,'استعتمه1نز[82 سستعاعمة1ط" ."1 .2 ,005510813 
.9 ,180226 ,2 11م ,117 .701 

عتاختمء5 04 221ننا10 ,"'0ع51062ممع86 تتتصتصة1" .28 .0 العملا 
0 - 147 .مم 7 ,(1962) 701 ,51010165 

,"نآ مقتعطنا5 0 لإاتأناوكامة عط م0" 117 .117 ,112110 
.6 - 167 مم 83 ,1963 ,701 ,لإاعل50 لمأصع م0 ممعمعسة عط 1ه لممعتاول 

1 18 عل عأمدده0 ,"لوتاعه لفتلعطتاك 01 عمتااء5 01116 عط[1" - 
57197.77 ,181211037 .15 116 .مم 17 (1969) 2105216 2ععاه1 عنسواعه010تززودم 
4ط دعةآ11 هع[ ,(03ممم1 01 «ملدألدظ عط1" .ل .ل ,عازتط مهلا امه 
.8 ,2ه200م.آ 

5 /,اأطءنلعع قطعآ عطعقتده25(1ط)همة 1235" .8 رمعلطقنتم11 
2 - 473 .مم 37 (1969) 701 ,تملمتامعكت0 حعتطععةم ,''عستتطمطمظ 

.7 ,0ق تعلط ,"أواآ عصتكا مقتفعستاة عط1" .ط1' رمعوطامعول 

,800165 صتدوم2 ,"تطمهؤملتط2 ع2ماء8 :عطا0 اسه" .ط1' ,معوطمعول 
1949 

224 2مممقم[ كه طاك8 ع1" .8 .5 متعصسمعمكظ لصة ,نط1 ,معوطمعول 
- 160 .مم 12 ,(1958) ,701 ,5عن5610 متعامدظ عوعل8 01 0221ل ,"لالظ 
158 


عط 01 1[ةتنتا10 ,اتتتستصطة1' 04 ععقصآ عط قلعدجده1" .15 رمعوطمعول 


1١1 
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.5 - 189 .مم ,(1961) ,701.1 ركدملعنتاعخ] 1ه رماوا[ 

ل ع21221138 ع[ :ع 1نلضمعهء2 عل ع تتعطناك عالا ولا" .1 ممتادعل 
.مم ,(1949) ,701.17 بتملقاصع 01 حعتطءعة ,"22582 وووع10 2[ ع0 أء لاوتلع هال[ 
.9 - 330 

,2185طاعآ ,"ملاعلاه 1 2متمسخة - 81 116" .لخ .ل ,م110520دي]1 

لمعنه[ ,"170210آ ععطاةل8 عغطا 10 أسععده12 2,5 مممآ" .آ13 .5ك معسوي]1 
.7 - 1 .صم 15 ,(1951) ,701 ,5161015 تزه )اعصندت 01 

1[217615179آ ع1 ,2أدعخ 05 1010 عط1' لطة 2ع تعسصمظ - 
2 ,تتطماء20اتطط ,طم ومع 51020 

,1658 ,"71610101128 016 20نا علصط" .1 ماأتقطععظ8 له .ل8 .5ك ,رتعسدي]1 
,1959 


15 :121616011611015 2صتلماعلة - متعصسدك" .17 .5 ,تعسموي]1 
9 ,121622261002916 عناواع1010اتزوقةث 2116مع16 12 06 عأمصه0 ,"قوهل1 
.627 283 - 272 .ص ,1960 


ركآه0ططع101 220 لعم322آ1 ,ممتاتلء 0ع18715 ,نوع 1475010 عله - 
61 بعاتتتملا بجعا 


لقاعم عطا 04 ذعنع 010ط:143 دز رلمعاعلة 220 عع تداك 0 نوع ه1مط 34" - 
1 ,021ل بوعل8 ,و8001 #مطعصةى 12016160237 ,"1701لا 


2 ,0116280) ,5111261121315 قط[ - 

ر5طفط ,"عتنطاوععائآ 04 بوتماوتا1 ع1 220 5110165 بمرماتعسنة" - 
.7 - 486 .مم ,1963) ,20.6 ١01.107,‏ 

,21655 151197ءلانهلآ 01322م1 ,"عأانظ عع 8421112 0م521 عط1" - 
.169 ,ضمأع 210012 

55101 1602156 13 06 16أط دهن ,'للالقططة1"" .1 .1 ,كديا 
.4 - 69 .مم (1954) ,3 ,1216222010021 


"2205 مقع طتهع011 مآ 17915002 مقتد10ز83" .117.0 امعطم[ 
,(1958) ,كته 7 ,121615221102316 عنتواع 2010لزوكة 1ض مع6 11 12 ع0 عأمداه 0 
- 31 .طط 


عط 01 0021ل ,"'لاعتصتد اوم 7/1650 ص 21971115210 062 عع معدكمة ء01[" - 
01 لإالودعاتهلآ عطا 6ه لإطأموععمه0) اسه زمأ5نآ1 ,قعع28128هآ 01 إاأدمة1 
.7 -431 رمم ,(1944) ,11 ,متفعاسف 


2 ,امآ ,'8طهع1.2 01 تقغط15" .1 .الآ رقن ةطروعع[1 


,"علنمنآ مذ 197 طاءكتمطءعةى أاطعتطءد 2ه اعمصسهة1' 1ط" .8 ,معجمع[ا 
.0 - 1 .مم 49 ,(149) ,آه؟ رعنأع5951010كىة 1ن] التتطعمازع.2 


1١5١ 


,11 .701 ,"'قتدهال(ط82 لمة 2تانزومة 01 205مع116 اأمعاعم ,الأطمععاعيسر[ر" 
6 بعلملا ه11 ,لمع 1 7000للمع016) اوقلا 


ا 05 5و5 1176 م17" .1 .8 .311 سهجم11د13/1 
,2002م.آ ,"لقاع 1م1015 


.49 ,ممنتامعظ8 ,'اخنتصسسهة1"' .لخ ,تدع 110011 

7 011ل بعل ,"011112201025 عتاتسرءك5 امعاعصة" .5 ,نأدء11055 
.0 ,1110502 3201 كنعستقط 1 ,'تعصسصدك" .ىق ,أمسوط 

1 ,8010502 لتتة تعسقط1' ,''2ه1نزط 82 0ه طاعاع ملح" - 


عطا 0غ عسمتاهقاع1 قاع 1 مسعأمدظ موعل8 المعاعصسة" (602ئ0»ه) .ل ,لمتقطعتوسط 
.5 ,21126602 ,016102ه 0ممعه: ,"أ معستماوء 1 010 


رع1كملآ بوعل8 ,''لممالاطة8 7835 أقطا 5د5عمادء12 0 غط1" .1 .717 .11 ,دوع 53 
.1062 


24 ,1 بأققم ,1 ,701 ,"'ععمعاء5 01 81501397 4" .0 ,لماتوم 
2 رؤووع21 1217151 


565 (150(7216) 125051210925 5ع قنام2م0)" .1 ررعوععط501 
.6 يهلا0626) ,لطقدع3.[] 065 


1 عوع[8 اأمعاعمة ص "طاوعصدع 031 05 عتمظ عط1" .8 ,رعداعمه5 
.99 - 72 رطم ,1955 ,016108» 0ل2معه5 راع 1" 


مم6 رقاءتء 1 متعأامدظ 312ع81 امعاعمة صل "ممع522 01 ل0معوع.][ م15" - 
.18 .م ,1955 بهه1اتلء 


.0 ,ركهلا برعلة ,"وعع10قط0) عطا 1ه ع1" ..آ ,تإعلامه187 
3 ,102001 ,01108ه طامنده1 ,"2ل1آ خخ 5ده 1ه وع82" - 
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المصورات 





١17 
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! 


اج 
١ ---‏ 


ريهمه 


/ 


'( 1 


١‏ - مجموعة من صور تمثل حيوانات مختلفة وجدت محفورة على كهوف فرنسا وأسبانيا (من العصر 
ا حجري القديم, الدور المجدلينى» قبل حوالى ه6١‏ ألف سنة). 


1١16 








١‏ - سحرة يقومون برقصات تنكرية بأزياء حيوانية (من رسوم الكهوف في أسبانياء العصر الحجري القديم» 


١65 








بذك 


“لس حي لح دبا شه مم مسيم كم | كر جمصميد) 
صمي ل عست رو لك بس مسوك تا «كبست) مسسعيب | “كيه ني لمجم ينجي محمم .اج سس تحسم شبن يكسم يي تكلم جع لل 
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١" 





ا يا اك عد يس ات قد قي كي م ل ل ل الل 


15 


#إلىمع فكي 


1 





تي توم 


| 





لع ف ل ا 


0777-0 


فط 


ا 


يضعويع رة “)بج 


(60 سبو 


) وى حضوي 0 


تم 


(ك ويه بتي 


ع كور ا 


, 





لتك اص ا 
5 66ج ركسم مصصص - 1 -ه 


بيو 
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“يق مت يصمايبيء ملح صم وم ص) ووم عور در 
0 صجى) وج خسصي يج 6ص مهت لو بكم “مق كبا امن صصح نكو ترج )جزم كتريس كسم منص يج كي 707 تاكسم ص ل 17م 


1 4 5 - 
و 


5 
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38 


«اتكت وو يا املد تم 


0 اي نه 
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- منظر عام للإناء النذري المكتشف في مديتة الوركاء (بداية الألف الثالث قبل الميلاد). 


١ا/ا‎ 


1 


رمز الهة الخصب انانا (القصبتان 


٠‏ الإناء النذري: مشهد يمثل الالهة انانا (أو ربما الكاهنة العظمى) وهى 
ن بالراً 


س المعقوف). 


ي تتسلم الهدايا 


ويظهر خلفها 
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مشهد يمثل 
الهدايا في معبد الالهة). 


١١‏ -الاناء النذري 


أحد الاتيا 


ع وهو يحور 


خلف احدى الشخصيات) لعله الملك (لتقديم 
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ليولا 


الاناء التذري 


. 
. 


منظر آخر من الحة 


العلوي. 
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١‏ - الاناء النذري: تفاصيل وافية عن تقديم الهدايا إلى الهة الخصب اناناء سلال مملوءة يحملها أشخاص 
عراة وماشية (تمثل كيشا ونعجة بالتناوب). 


١و7‎ 





4 - الثور: رمز للخصبٍ وأحد ألقاب الاله دموزي (رأس من الحجر يمثل رأس ثور. الفترة بين نهاية 
الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلاد). 


اتش ةا 


١ اا‎ 


“يكت "ان 
عن هركن ني ان هران ارين قد ا اق سي ا ل رن يي الاك ما ع قن ايك قز علي و كفن ساك 
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5 - كبش ينتصب على قائمتيه الخلقيتين أمام شجيرة: تعيير آخر عن أهمية الماشية والنبات للمجتمع 
البشري (من مقابر أورء مصنوع من الذهب والفضة واللازورد والاصداف 151٠٠‏ -٠٠56ق.م).‏ 


58 >74 
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7 - الالهة 
أسطواني من 


عشتار نجمة 
العصر ا 


الزهرة تقف على حيوا 
لآشوري الحديث (الفترة 


ن خرافي (إلى اليمين) 
يبن 


تحيط 
511-٠٠‏ قبل 


ألمي 


بها هالة من 
د( 


النجوم. ختم 








8 - مسلة حجرية عليها نحت بارز يمثل الالهة عشتار بزي الهة الحرب وهي تحمل أسلحتها وتقف على 
الاسد. حيوانها المفضل (من ل بارسباء القرن الثامن قبل الميلاد). 


1١م٠‎ 


1011 


“مض )2 لللء لللمء صم يي 
«اقوع كسمم اك سجس ماكز يسحير جر رميس “له جيك لكي فر كعم زا لجنيس :انيوكت جك بيه ك6 لبمس جو لبق ل بيس السييب - | ,ا 





هق م عبو صي معي جم قوع م) لوك جب ص سيج جربب مسر شيم سك “لي سبي بطي بو مد لست حي 





1١م7‎ 


“ميقن ”إن رمء..ء - 11..) يمسم مضي م يصمبر وو د ويتررممم 
ا ا ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا و ا ل 000 
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الفهرس 


تفاصيل المحتويات كح ا حو ام لام مده بو دعا اا ل ا 
مقدمة انطع مما طحي ل طيله لطن اف واس اا وار 
الفصل الأول 

اله وآلهة الخصب 111 
الفصل الثانى 

إنانا (عشتار) عبر العصور 0 
الفصل الثالث 

إنانا (عشتار) الهة الحب والجدس 20011 
الفصل الرابع 

نزول إنانا (عشتار) إلى العالم السفلي ا 
الفصل الخامس 

أعراس دموزي «تموز» والحزن الجماعي ا 
الفصل السادس 

مأساة دموزي (تموز) والحزن الجماعي 11117 
ملحق (النسخة السومرية لنزول «إنانا» إلى العالم الاسفل) 
ثبت بالمراجع الاساسية اام ود ا ا ف كن 
المصورات امن انط نجاف سكاف اب الم اه 


205 


و. م مث مث .مم مث م26.06ه. 


و2م. مم مث م6.62 06م6ه 








احتلت الأساطير رقعة 
واسعة في النشاط الفكري 
لسكان العراق القدامي. 
وحظيت الالهة «عشتار» أو 
وإيناناه كما يدعوها 
السومريون بالنصيب الأوفر 
بوصفها إلهة الخصب والحب 
والجنس. 

ولقد خلفت لنا المدوّنات 
المسمارية الكثير عن هذه 
الآلهة وعن زواجها من الإله 
«تموزه أو «دموزي» ذلك 
الزواج الذي غدا طقسا من 
طقوس الخصب الرئيسية أو 
ما يُعرف بالزواج المقدّس. 

مؤلف هذا الكتاب 
متخصص بالسومريات 
بالدرجة الأولى 
وبالاستوريات بالدرجة 
الثانية ولهذا أنتيح له.. أن 
يتقصّى أخبار هذه الآلهة 
وزواجها المأساوي. 








السشعر 1/6 ل.س 


الغلاف: ستدياف 


